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كم 
1 
5م 


ا 
اله 


ا ااي 000 
مقصمة لقو 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره تعره بباللشهة فتوور شيلنا رمك سيقات 
أعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له؛ وأشهد أن لا إله إلا الله 
ركوو لذ ريك كار اديه ليقي اأعية وورسو له انها اندو #امدوا انقو الله 
حَقَ ثُقَاتهء ول وود نّ الا وَأنثّم مُسَلمُونَ (462 [العمران» 5 انها الساضن 
3 ارا ل ا 0 وَبَثّ مِنَهُمّا 


لز ها ص اي ا 7 


1 50 رَقيبنَا 49 [السساء :ا (تأنها آلذِينَ امو اق 2 
بديدا 4 يصلح لك ا وَيَعْفرٌ : 2 / 0 يطع أيه 


سا سل قر وام ام 


وَرَسُولَهُ فَقَدَ فَارَ فُوَرَا عَظيمًا 42 الأحزاب 526 7 . 


ا 


فإن أصدق الكلام كلام الله وخير البدي هدي محمد ويه وشر الأمور محدثاتها وكل 
محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. 

وبعد فهذا كتاب وبيج قروا برا رصي ليد رو بر جامير المصا كي بج و 
الشيخ كيو ل بع تبيخ سكين م تشمل جميع أصول وفروع الشريعة؛ فالناظر 
فيه يتجول في حدائق ذات بهجة؛ ويدخل جنات معروشات وغير معروشات. منتقياً من هنا 
وهناك لطائف وغايات؛ من مكارم الأخلاق» وحسن المعاملات. مستحضراً للنياتء بعيداً 
عن البدع والمحدثات»: يرى ما لأصحاب الجنة من الصفات فيلتزمها . وما لأهل النار - 
والعياذ بالله- من الرذائل فيجتنبها . وكيف تكون العلاقة بينه وبين ربه فيحافظ على الصلة 
فينه ونيؤدزنة:وأن تكون على احسن الأحوال..وكيتته تكون العلاقة بعته ونين النايى» أهلدم 
وولده. وأصدقاءه, وعامة المسلمين» فيحافظ عليها فيما لا يخالف أوامر لاوصاتيه 
علاقنه مع نفسه حتى ينجو بها في الدنياء ويدخل الجنة برحمة الله ومئته . 


وأخيراً فإن في هذا الكتاب من الأمور الجامعة التي لا غنى لمسام عنها في دينه ودنياه: 
وضعه مؤلفه على نسق «شرح الأربعين النووية» و(جامع العلوم والحكم) وغيرها في هذا الباب 
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لمؤلفها ويرفع درجاته؛ وأن يجعل عملي خالصا 
اوكية فبوةا تدوو اشر دهوانا أناحمة دوت العالمين : 

وكتب أبو عبدالرحمن 
عبدالكريم بن رسمي ال الدريني 
صباح يوم الخميس /١١‏ ربيع الأول .١5757‏ 


بهَبة كلدب الأب ]اك - 


تر كيك المولف 
واعمدة عصورهم» ويغني اشتهارهم عن الترجمة لبم» ومن هؤلاء شيح الإسلام ابن تيمية 
وتلميذه ابن القيم» و.. ومنهم مؤلف الكتاب الذي بين أيدينا » فشهرته فاقت. وأعمالة 
انتشرت في كل مجالء بحيث أصبح الجاهل من لا يعرفه . 
ولبذا فأضع بين يدي القارئ ترجمة موجزة يسيرة عنه ثم أحيل إلى ما أفرد من الكتب 
فى ترجمعة ترحمة آلله- وجعل الخنة ماواءولآ :حول ولاقو إلا بالله: 
عمرو المنتمية إلى يم ؛ نزح جدهم من قفار قرب حائل؛ وسكن عنيزة حوالي عام ٠١آه‏ 


مولده وعائلته: 
ولد علامة القصيم في منطقة عنيزة في الثاني عشر من شهر المحرم عام سبعة وثلاث 
مائة وألف للهجرة 1١1/١//17017ه.‏ 
وقد توفيت والدته وهو صغيرء له من العمر اربع سنواتء وتوفي والده وله من العمر 
وهكذا أراد الله أن ينشاً هذا العالم يتيم الأب والأم؛ ومن تكون هذه حاله كثيراً ما 
وقد أشار بعض من ترجم للشيخ إلى أنه كان له من العمر عند وفاة والده ثماني سنوات: 
وأشار بعضهم الآخر إلى أنه كان له من العمر اثني عشر سنة عند وفاة والده. وهذا غير 
مسلم ؛ لأن عامة من ترجموا للشيخ ذكروا أن عمره عند وفاة والده كان سبع سنوات؛ 


الركمن الهمعدة 


ومن هؤلاء ولده عبد الله وتلاميذه القريبون منه. 


نشا المترجم له يتيم الابوين» فقيض الله له زوجة والده» فكفلته. وأحبته أكثر من 
أولادها ء فصار عندها موضع الرعاية والعناية» فلما فق طبار فنبوك أخيه لكين جود 
والده: 

ولد ناضي ال شعد ف والد المترجم له فى حدود "اه فى عنيزة: ونشأ نشأة صالحة: 
فكان : عابداً » حافظأً للقرآن. محبّاً للعلم وأهله» وكان يقرأ على جماعة المسجد الكبير 
المواعظ دبر صلاة العصر وقبل صلاة العشاء » وينوب عن إمام المسجد في الإمامة والخطابة: 
والإمام في ذلك الوقت هو الشيخ على آل محمد . 

وفي آخر حياة والد المترجم له تولى إمامة مسجد الموكف حتى توفاه الله عام ١؟١ه.‏ 
وكان خلال إمامته للمسجد يدرس فيه ويعلم الناس ما يحتاجونه من أمور دينهم . 
الاخيان الف شين 
والدته: 

أمه من آل عثيمين» وهم من آل مقبل» من آل زاخرء البطن الثاني من الوهبة» نسبة إلى 
محمد بن علوي بن وهيب. ومحمد هذا هو الجد الجامع لبطون الوهبة جميعا؛ وآل عثيمين 
كانوا في بلدة أشيقر الموطن الأول لجميع الوهبة؛ ونزحوا منها إلى شقراء . فجاء جد آل 
عثيمين الموجودين في عنيزة من شقراء إلى عنيزة وسكنها . وهو سليمان آل عثيمين» وهو 
اخونهك: 

أما أكبر الثلاثة؛ فاسمه حمد » وهو الذي نشأ عنده المترجّم له؛ ونشأ نشأة صا حة؛ وهيأ 
له أسباب تحصيل العلم . 


بهل قلوب الإبرار 


وحمد هذا يعد من المعمرين» حيث مات سنة 58/8 ١ه‏ وله من العمر ست وتسعون 


أيضا 


سمئة . 

يقول عنه القاضي : «كان من أعمدة المساجد . تجرد للعبادة والتلاوة؛ وكان من حملة 
القرآن» . 

والثانى وهو أصغر الثلاثة سنا :سليمان: سكن الجبيلء ثم الدمام: وكان من خيرة 


© إتحاف النبلاء بسير العلماء )76-55/١(‏ . 
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#اذيل المختارات الخليلة اتن 


نيقي قُلوب الأبر]ك 


الحمدلله المحمود على ما له من الأسماء الحسنىء والصفات الكاملة العظيمة العلياء 

وأصلي وأسلم على مُحَمّد أجمع الخلق لكل وصف حميد ؛ وخلق رشيد . وقول سديد » 
وعلى آله وأصحابه وأتباعه من جميع العبيد . 

اما شعاد > فليم حون كلام الله أصدق ولا أنفع ولا أجمع لخير الدنيا والآخرة من كلام 
رفخة لموشايلة محمد 00 

وقد بواجي كر جنةس اغا أحدي لع يلوي كل وات 


8 # ممع 0 
بيه قلوب الإبر 1ك : 
اقول تهنا الله اتا فزنه التتعيوو اهيل 
مقرم ١‏ عم 
المي الأول 
ا 
النية و لآ إمر 
عن عمر بن الخطاب #5 قال : سمعت رسول الله يله يقوله : «إنَّمَا الأعمَال بالنيات, وما 
لكل امرئ ما نُوى فَمَنَ كَانَتَ هجرنه إلى الله ورسوله , فُهجرته لوالا سرف ودج اه بور 
لدنيًا يصيبها أوامرأة ينكعها ؛ فهجرثه إلى ما هَاجِر إنيه) (متفق عليه)!" . 
ومررج . 
التي لاق 
الدكضير مر الدع 
11111 
وفي رواية من عمل عملاً ئيس عليه أمرنًا - فهُوَرَد (متفق 5-9 


فحديث عمر ميزان للأعمال الباطنة. وحديث عائشة ميزان لللأعمال الظاهرة . 


ورا اده ارود و وو يا اول لا الل 0 


6 أو أحدهما فعمله مردود 05 فقول فى ده ما عَملواً 


0 مر زه اطو تاي 


له هباء مور ج56 [الفرقان :115 واجامع للوصفين داخل في قوله 


: وفيهما‎ )١50 أخرجه البخاري في ١صحيحه) (رقم 1785) ومسلم في (صحيحه) (رقم /1501 بعد‎ )١( 
«بالنية» بدل «بالنيات» وايتزوجها» بدل #اينكحها» ؛ ووردت عندهما بنفس الألفاظ دون قوله:‎ 
. افمن كانت هجرته..)‎ 

)١( :‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (21157)» ومسلم في (صحيحه) (رقم )171١8‏ أما الرواية الثانية 
فأخرجها مسلم في ١صحيحه)‏ (رقم 17١8‏ بعد 18) وعلقها البخاري في (صحيحه» (قبل رقم )7505٠‏ 
وانظر «فتح الباري» (ه/ ؟ ١؟)‏ واتغليق التعليق» (53/5؟ وه/521). 


الرطمر المعدة 


الو سر 


تعالى ومن احسن ينا كدر ابن وَجَهَهر الله ه وَهْوَ مس4 [التيساء :0 ١]ء‏ 


#بلى من أ أجل وجههر لله وهو 1 0 عند ريه ولا خوّف 
ل عليهم وَل هم ححَرَسُونَ (4)2 [البقرة:؟11]. 

يذ التعةة#افنى القعد العمل قفون إن اللفوروطانا ارقن قور دده قو كل ف هذ اه 

أما نيّة العمل :فلا تصح الطهارة بأنواعها. ولا الصلاة والزكاة والصوم والحج وجميع 
العبادات إلا بقصدها ونيتها. فينوي تلك العبادة المعينة. وإذا كانت العبادة تحتوي على 
أجناس وأنواع ء كالصلاة. منها الفرض؛ والنفل المعين؛ والنفل المطلق . فالمطلق منه يكفي فيه 
أذ فقوف الطبلاة وأما المعين من فرض أو نفل معين -كوتر أو راتبة- فلابد مع نية الصلاة أن 
ينوى ذلك المعين .وهكذا بقية العبادات. 

ولابد أيضاً أن يميز العادة عن العبادة, فمثلاً الاغتسال يقع نظافة أو تبردا . ويقع عن 
الحدث الأكبر وعن غسل الميت وللجمعة ونحوها فلابدٌ أن ينوى فيه رفع الحدث أو ذلك 
الغسل المستحب . وكذلك يخرج الإنسان الدراهم مثلا للزكاة» أو للكفارة: أو للنذرء أو 
للصدقة المستحبة؛ أو هدية. فالعبرة فى ذلك كله على النية . 

ومن هذا #خيل المعاملات إذا عامل معاملة ظاهرها وصورتها الضحة: ولكنه يقضد بها 
التوسل إلى معاملة ربوية» او يقصد بها إسقاط واجبء أو توسلا إلى محرم . فإن العبرة 
بئيته وقصده.ء لا بظاهر لفظه ؛ فإنها الأعمال بالنيات. وذلك بأن يضم إلى أحد العوضين ما 

1 ا 0 اس )0 

ليس بمقصود , أو يضم إلى العقد عقدأ غير مقصود . قاله شيخ الإسلام 

وكذلك شرط الله في الرجعة وفي الوصية : “قرتفن اليد فعييا امنا 00 


ويدخل في ذلك جميع الوسائل التي يتوسل بها إلى مقاصدها ؛ فإن الوسائل لها أحكام 


.)855( بيان الدليل على بطلان التحليل»‎ )١( 
.)١١81١51( (؟) ابيان الدليل على بطلان التحليل»‎ 


بهي تأوب الإبرار 
المقاصد . صالحة أو فاسدة. والله يعلم المصلح من المفسد . 

رطاف لجرل فهو ا خلاصن ندافي كويد بات اليد وما يذرءوفي كلما يقول 
:.ويفعلء قال تعالى :96وم] مر إلا لِيَعْبَدوا له خلصِينَ له دين البيسده]. 


وقال : أ لله آلدين الخالص »© [الزمر»]. 

وذلك أن على العبد أن ينوي نية كلية شاملة لأموره كلهاء مقصوداً بها وجه الله. 
والتقرب إليهء وطلب ثوابه؛ واحتساب أجره؛ والخوف من عقابه. ثم يستصحب هذه النية في 
كل فرد من أفراد أعماله وأقواله وجميع أحواله؛ حريصا فيه على تحقيق الإخلاص وتكميله. 
ودفع كل ما يضاده: من الرياء والسمعة؛ وقصد المحمدة عند الخلق ورجاء تعظيمهم؛ بل إن 
حصل شيء من ذلك فلا يجعله العبد تفده عوغا به مراف فيل يكوق القفيد لصيل فته وبحة 
اللهء وطلب ثوابه من غير التفات للخلق ولا رجاء لنفعهم أو مدحهم .فإن حصل شي» ء من ذلك 
من دون قصد من العبد لم يضره شيئاً . .بل قد يكون من عاجل بشرى المؤمن . 

فقوله صل : «إِنْمَا الأعمال بالنيات) أق: إنها لاعصضلولا تكون إلا بالنية #زانفذارهنا 
على النية . ثم قال : «وإنّما لكل امرئ مَانَوَى) أي : أنها تكون بحسب نية العبد صحتها أو 
فسادهاء كمالها أو نقصانها ‏ فمن نوى فعل الخير وقصد به المقاصد العليا -وهي ما يقرب 
إلى الله- فله من الغواب والجزاء الجزاء الكامل الأوفى . ومن نقصت نيته وقصده نقص ثوابه . 
ومن توجهت نيته إلى غير هذا المقصد الجليل فاته الخيرء وحصل على ما نوى من المقاصد 
الدنيئة الناقصة. ولبذا ضرب النبي ييه مثالا ليقاس عليه جميع الأمور» فقال: «فمن كانت 
هجرته إِنَى الله ورسوله فهجرثه إِلَى الله ورَسوله» أي : حصل له ما نوىء ووقع أجره على الله 
«ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه» خص فيه المرأة 
التي يتزوجها بعد ما عم جميع الأمور الدنيوية لبيان أن جميع ذلك غايات دنيئة ؛ ومقاصد 
قيراذاففة! "أ وكذلك حين سكل يله عن الرجل يقاتل شجاعة:؛ أو حميّة» أو لِيرَى مقامه في 


)١(‏ ولعل السبب في تخصيص المرأة أن مناسبة الحديث جاءت لأن رجلا هاجر بسبب امرأة يقال .لبا (أم 
قيس) فسمي (مهاجر أم قيس) والله أعلم وأحكم . 

ثم رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- أشار إلى ذلك في (بيان الدليل» (ص85) فالحمدلله على 
نعمائه. 


عبص الر كيز الهعتة 
لواحو ا فقال : ل 0 


0 


ا 


وهم إَقكآء مرضتات أ وَتَعْبِينًا 7 ا رتو 
[البقرة:8؟]: او ا رمَاءً الناس ولا يؤُمتورتَ 


م 2 بر 


اهلهال قال اومن مج ابه.مُاجإَ أ 5007 
يدرك ا فَُقَدَ وَقَعْ لْجَرَوْد علي ات وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحيمًا ©)4 
[النساء ١٠٠٠1؛‏ وفي الصحيح مرفوعا : «إذا مَرِضَ الْعبْدُأَوْسَافَرَكْتبلَهُ مَاكَانَيَعْمَلُ صَعِيحَاً 
مقيماً»""'. «إن بِالْمَدِينّة أهواماً ما سرثم مسيراً. ولا فَطَعْثُم وَادياً إلاكَانوا مَعَكُم -أي: بقلوبهم 
وثوابهم- حبسهم العذر"!" وإذا هم العبد بالخير ثم لم يقدر له العمل كتبت هِمّنه ونيته له . 
حييلة كاملة «والالحسان إل اخخلق بالحال:والقول والفعل شرو احروقو ان تله لكي 
يعظم ثوابه بالنية. قال تعالى : 899 لا خَيّرَ في كَثير مّن نَجَوَسْهُمَ إلا مَنَ أَمَرَ 
5-0 إصَلح بَيِنَ آلنّاس) انس 1 ٠أي‏ :فإنه خيرء ثم قال: 
تومن فْعَلٌَ ذالك أبتغآء مَرَضَات الله فُسَوَفَ نُؤْتيه أَجَرًا عَظِيمًا )4 
[النساء »]1١4:‏ فرتب الأجر العظيم على فعل ذلك ابتغاء مرضاته. 


وفى البخاري مرفوعاً : «من أخذ أموال الناس يريد أداء ها أداها الله عنه, ومن أخذها يريد 


.)١6 بعد‎ ١5014 ومسلم فى لصحيحه) (رقم‎ )14٠١ أخرجه البخاري في (صحيحه) (رقم‎ )١( 
. أخرجه البخاري فى (اصحيحه) (رقم 1557)» وفيه «مثل ما كان»‎ )١( 
.)١65 بعد‎ ١51١ (؟) أخرجه البخاري في «صحيحه) (رقم 1177)؛ ومسلم في (صحيحه) (رقم‎ 


بهي قلوب الأبراك - 
إتلافها أتلقّه الله»'', فانظر كيف جعل النية الصالحة سبباً قوياً للرزق وأداء الله عنهء وجعل 
الثية اللششيفة سببا للقلف:والاقلاق» 


وكذلك تجري النية في المباحات والأمور الدنيوية. فإن من قصد بكسبه وأعماله الدنيوية 
والعادية الاستعانة لفك القيام حق وقيامه بالواجبات والمستحبات», واستصحب هذه 
النية الصالحة في أكلة وقترية وتومه ورا حاتهومكابينية انقليك بها اتتدهاة اق ونارك الله 
للعبد في أعماله؛ وفتح له من أبواب الخير والرزق أموراً لا يحتسبها ولا تخطر له على بال. 
ومن فاتته هذه النية الصالحة لجهله أو تهاونه فلا يلومن إلا نفسه. وفي الصحيح عنه ولد أنه 
قال : «إنْك لن تَعَمَلَ عملاً تَبتَفيَ به وَجَهُ الله إلا أجرت عليه , حت ما تَجِعله في في امرّاتك)»!" . 


فعلم بهذا : أن هذا الحديث جامع لأمور الخير كلها . فحقيق بالمؤمن الذي يريد نجاة نفسه 
ونفعها أن يفهم معنى هذا الحديث. وأن يكون العمل به نصب عينيه في جميع أحواله 
وأوقاته . 

وأما حديث عائشة : فإن قوله وَل : «مَنْأَحْدَثٌ في أمرنًا هَذَا مانيس منه شُهُوَرَد -أومَن عَملَ 
عَمَلاَيْسَ عََيّه أمْرنًا فهوَوّد-)0"'. فيدل بالمنطوق وبالمفهوم . 


© أما منطوقه : فإنه يدل على أن كل بدعة أحدثت فى الدين ليس لبا أصل في الكتاى 
ولأافى الشف سبوا كانكا سن لباوت القرلة الكلامينة: كالتصيم والرفتفن رالا عقوا 
وغيرهاء أو من البدع العملية كالتعبد لله بعبادات لم يشرعها الله ولا رسوله. فإن ذلك كله 
مردود على أصحابه. وأهله مذمومون بحسب بدعهم وبُعدها عن الدين. فمن أخبر بغير ما 
أخيو اللةنه وَرَسُولِهِء أو تعبد بشيء لم يأذن الله به وَرَسُولِهِ ولم يشرعه : فهو مبتدع . ومن 
حرّم المباحاتء أو تعبد بغير الشرعيات : فهو مبتدع . 


© وأما مفهوم هذا القزية1"! : فإن من عمل عقا عله أمر الله وَرَسولِهِ وهو التعبد لله : 


4 
٠. 


.)57107 أخرجه البخاري في ااصحيحه) (رقم‎ )١( 
.)0 يعد‎ ١7748. ومسلم فى «صحيحها (رقم‎ )١500 أخرجه البخاري فى (صحيحه) (رقم‎ (1 
. (؟) يعنى مفهوم المخالفة . ونحو كلامه في افتح الباري» (ه//0ه؟-ط الريان)‎ 


لللليب9ب-ه-ة-] -] ] “١]©؟-صر12‏ 1001 100107 0310171 
والنقاقن :الفحيحة : والأصيال اناه دون رواحي مجحب لعنانه نتسول »وريه 
مشكور. 

ويستدل بهذا الحديث على أن كل عبادة فعلت على وجه منهي عنه فإنها فامنة ةالاقة 


ليس عليها أمر الشارع, وأن النهي يقتضي الفساد . وكل معاملة نهى الشارع عنها فإنها 
لاغية لا يعتد بها. 


0-0 
5 مع 5 538 


بيه قلوب الإبرار 


المي الثالتة 
الوك يق ا 
ا الام س0 
عن تميم الداري 5ه قال: قال رسول الله ل : «الدينْ النَصيحَةٌ, الدينْ التصيحة, الدين 
النَصيحَة, فَانُوا : لمن يا رَسُول الله؟ قال: لله. ولكتّابه , ولرسوله, وَلأنَمَة المسلمينَ وعامتهم) 
0007 
كرر النبي يَلِةِ هذه الكلمة اهتماماً للمقام؛ وإرشاداً للآئمة أن يعلموا حق العلم أن 
الدين كله -ظاهره وباطنه- منحصر في النصيحة. وهي القيام التام بهذه الحقوق الخمسة. 


فالنصيحة لله : الاعتراف بوحدانية الله» وتفرده بصفات الكمال على وجه لا يشاركه فيها 
مشارك بوجه من الوجوه؛ والقيام بعبوديته ظاهراً وباطناء والإنابة إليه كل وقت بالعبودية: 
والطلب رغبة ورهبة مع التوبة والاستغفار الداتم ؛ لأن العبد لابدّ له من التقصير في شيء من 
واجبات الله؛ أو التجرؤ على بعض المحرمات. وبالتوبة الملازمة والاستغفار الدائم ينحبر 
نقصه, ويتم عمله وقوله . 

وأما النصيحة لكتاب الله : فبحفظه وتدبره؛ وتعلم ألفاظه ومعانيه والاجتهاد في العمل به 
في نمسه وفي غيره . 

وأما النصيحة للرسول : فهي الإيمان به ومحبته. وتقديمه فيها على النفسس والمال والولد . 
واتباعه في أصول الدين وفروعه: وتقديم قوله على قول كل أحد , والاجتهاد في الاهتداء 
بهديه؛ والنصر لدينه. 

وأما النصيحة لأئمة المسلمين : -وهم ولاتهم ؛ من الإمام الأعظم إلى الأمراء والقضاة إلى جميع 
من لهم ولاية عامة أو خاصة- : فباعتقاد ولايتهم؛ والسمع والطاعة لهم وحث الناس على 
ذلكء وبذل ما يستطيعه من إرشادهم» وتنبيههم إلى كل ما ينفعهم وينفع الناسء وإلى 
القيام بواجبهم . 


)١(‏ أخرجه مسلم في (صحيحه) (رقم 50) وذكره البخاري فى «صحيحه) (قبل رقم 017) دون إسناد 
وأخرجه مسندا في «التاريخ الصغير» (؟/ 0؟)» و«الكبير) .)6370/5/5:105/1١(‏ 


عبط اأرامر الك 
وأما النصيحة لعامة المسلمين : فبأن يحب لبم ما يحب لنفسه ويكره لبم ما يكره لنفسه: 
ويسعى في ذلك بحسب الإمكان 'فإن من أحب قينا سعى له واجتهد في تحقيقه وتكميله . 
فالنبي يه فسر النصيحة بهذه الأمور الخمسة التي تشمل القيام بحقوق الله. وحقوق 
كتابه, وحقوق رسوله؛ وحقوق جميع المسلمين على اختلاف أحوالبم وطبقاتهم؛ فشمل 
ذلك الدين كله ولم يبق منه شيء إلا دخل في هذا الكلام الجامع المحيط» والله أعله!'" . 


)١(‏ وانظر اجامع العلوم والحكم؛ الحديث السابع» (١1/١1-551؟1-ط‏ الرسالة). 


مقا رت 511 


مور .دبأ 
المي اأرابع 
١ 0‏ 1 
1 ا 01 
عن أبى هريرة 5-0 قال : «أتى أعرابي النبي ع فقال: دلني على عمل اذا عملته دخدت 
2 ا 16 اتيج ب +2 ا 1 2-0 بج اسار و سس لوس وار سس دس عبر 2 هاس اس 
الجنة, فال: تعبد الله ولا تشرك به شينا, وتقيم الصلاة المكتوبة , وتؤدي الركاة 
المفروضة, وتصوم رمضان. قال : والذي نفسي بيده, لا أزيد على هذا شينا ولا أنقص منه. 
لما ولّى ‏ قال النبي 2: من سر أن يَنظرَ إلى رَجُلٍ من أهل الجِنَّة فَلِيَنظْر إلى هَا» (متفق 
عليه)!' . 


ليها 


قد وردت أحاديث كثيرة فى هذا الأصل الكبير الذي دل عليه الحديث, ومدلولها كلها 
متفق أو متقارب على أن من أدى ما فرض الله عليه بحسب الفروض المشتركة والفروض 
المختصة بالأسباب التى من وجبت فيه وجبت عليهء فمن أدى الفرائض واجتنب المجرمات 


مسحو _ 
والإيمان .وصار من المتقين المفلحين, وتمن شتلك الصراط المستقيم 1 


دخول الجنة, والنجاة من النارء ومن اتصف بهذا الوصف فقد استحق اسم الإسلام 


)١(‏ أخرجه 'ببخاري فى !صحيحه» (رقم )١55107‏ ومسلم.فى الصحيحه» (رقم ١6‏ بعد )١0‏ واللفظ له. 


المي القامم 
ا 
عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال : «قُلت يَا رسول الله فل لي في الإسلآم فَولاً لآ أسأل عنه 
أحدابَعدكَ؛ ضَالَ: فل: آمَنتَبَالله. ثم استّقم؛ رواه مسل 7" . 
فهذا الرجل طلب من النبي يِ كلاماً جامعاً للخير نافعاًء موصلا صاحبه إلى الفلاح . 
فأمره النبي ول بالإيمان بالله الذي يشمل ما يجب اعتقاده : من عقائد الإيمانء وأصوله. وما 
يتبع ذلك: من أعمال القلوب. والانقياد والاستسلام له؛ باطنا وظاهرا, ثم الدوام على 


ذلك. والاستقامة عليه إلى الممات بابر إن الذي 7 فالواركةا 


0 


0 
> > ” يي - مت 


لَه ثم آسمَقَمُوأ تَعَترل عليه م آلْمَلتستَ د تَحَافُوأ وَل تَحَرَنُوأ وَأْبَشْرُواً 


بالخذه ال تقد ترك ره 8 فيلك 104 
المحاب. 


وكراهة الشر. ومن أعمال الجوارح » ولا يتم ذلك إلا بالثبات عليه . 


ا ا ع 


)١(‏ أخرجه مسلم في ااصحيحه) (رقم 58 بعد ؟1). 


986 
1117777٠ 0-9‏ ل 
درق كتدج كمه 
النصيت الهاي 
للحدايارا : 
مف لحل 
او 
ا 0 عله اولاق تويز كرو اليا تن 


«وَالْمؤْمن مَن أنه الناس على دمّائهم وأموالهم»!'' وزاد البيهتى : «وَالْمَجَاهدُ من جَاهَدَ نَفْسَهُ في 
طاعة الله)!" . ْ 

ذكِرَ في هذا الحديث كمال هذه الأسماء الجليلة» التي رتب الله وَرَسُولِهِ عليها سعادة 
الدتيا والآخرة. وهي الإسلام والإيمان» والبجرة والجهاد ؛ وذ كر ووذ ها كا جامع شامل, 
وأن المسلم من سلم المسلمون من لسمانه ويده. ظ 

وذلك أن الإسلام الحقيقي : هو الاستسلام لله. وتكميل عبوديته والقيام بحقوقه؛ وحقوق 
المسلمين. ولا يتم الإسلام حتى يحب للمسلمين ما يحب لنفسه. ولا يتحقق ذلك إلا 
بسلامتهم من شر لسانه وشر يده. فإن هذا أصل هذا الفرض الذي عليه للمسلمين؛ فمن 
لم يسلم المسلمون من لسانه أو يده كيف يكون قائماً بالفرض الذي عليه لإخوانه 
المسلمين؟ فسلامتهم من شره القولي والفعلى عنوان على كمال إسلامه . 

وفسسّر المؤمن بأنه الذي يأمنه الناس على دمائهم وأموالهم ؛ فإن الإيمان إذا دار في القلب 
وامتلا به. أوجب لصاحبه القيام بحقوق الإيمان التي من أهمها : رعاية الأمانات» والصدق في 


)١(‏ أخرجه البخاري في ااصحيحه) (رقم ١٠٠)؛‏ ومسلم فى (صحيحه) (رقم ٠١‏ بعد 11) وقد فصلت في 
تخريجه في «روح العارفين» للخليفة الناصر (رقم ١")فانظره‏ هناك . 

)١(‏ أخرجه الترمذي )١177(‏ والنسائي في «المجتبى» »)٠١4/4(‏ وأحمد في لمسنده؟ (075/5؟) 
وابن حبان في «صحيحه) (رقم <٠‏ الإحسان) والحاكم في «المستدرك» )٠١ /١(‏ وصححه شيخنا 
الألباني -رحمه الله- في -صحيح الترمذي- (رقم 148١؟)‏ من حديث أبي هريرة وانظر 
«الصحيحة» (رقم 015). 

) ؟) أخرجه البيهقي في «الشعب» (رقم )١١١77‏ وأحمد (1/١1١)؛‏ وصححه شيخنا الألباني دوعي كن 
«الصحيحة» (رقم 015). 


متشت آنا موخت 7 
ل لل --ا-بببببت تج 0 تا 
منهء وأمنوه على د مائهم وأموالهم» ووثقوا به.لما يعله ووفقة وتو مبراعاة الآماناتفإن 
رعاية الأمانة من أخص واجبات الإيمان » كما قال يي : «لاإيمَانَ لمن لا أمَانَةَ له)7' . 


وفسر ويه البجرة التي هي فرض عين على كل مسلم بأنها هجرة الذنوب والمعاصي ء وهذا 
الفرض لا يسقط عن كل مكلف في كل حال من أحواله ؛ فإن الله حرم على عباده انتهاك 
المحرمات؛ والإقدام على المعاصي» والبجرة الخاصة التي هي الانتقال من بلد الكفر أو البدع 
إلى بلد الإسلام؛ والسنة جزء من هذه البجرة؛ وليست واجبة على كل أحد , وإنما تجب 
بونحوة أسبايها الممروفة». 

وفسر المجاهد بأنه الذي جاهد نفسه على طاعة الله ؛ فإن النفس مَيّالة إلى الكسل عن 
الخيرات, أمّارة بالسوء . سريعة التأثر عند المصائب. وتحتاج إلى صبر وجهاد في إلزامها 
طاعة الله وثباتها عليها ء ومجاهدتها عن معاصي الله وردعها عنهاء وجهادها على الصبر 
عند المصائب؛ وهذه هي الطاعات : امتثال المأمور, واجتنات المحظورء و الضبو علي المقدوز. 

فالمجاهد حقيقة : من جاهدها على هذه الأمور ؛ لتقوم بواجبها ووظيشن: 

ومن أشرف هذا النوع وأجله : مجاهدتها على قتال الأعداء . ومجاهدتهم بالقول والفعل ؛ 
فإن الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الدين . 

فهذا الحديث من قام بما دل عليه فقد قام بالدين كله من سلم المسلمون من لسانه 
ويده؛ وأمنه الناس على دمائهم وأموالبم؛ وهجر ما نهى الله عنه؛ وجاهد نفسه على طاعة 
الله فإنه لم يبق من الخير الديني والدنيوي الظاهري والباطني شيئا إلا فعله, ولا من الشر 
شيئا إلا تركهء والله الموفق وحده. 


قات -5ق قا حذذا 
5 ل ا مع 


شيخنا الألبانى فى «الايمان» (رقم )لابن 5 شيبة. و«المشكأة» (رقم 0) وانظر الصحيح 
الترغيب» (رقم )نوق أطلت التفسن في تخريجه في تخريجي لأحاديث روح العارفين» (رقم *؟) 
للخليفة الناصر ء فلينظره من أراد التوسع , والحمد لله رب العالمين. 


عن عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما قال: قال رسول الله يي : «أربع من كن فيه كان 
متافقاً خالصاً, وَمَنْكَانَت فيه حُصلةٌ منهن كَانَت فيه خصلةٌ من النفاق حَتَى يَدَعَهًا : إذا انتمن 


او ١‏ لطن البق ا “مين 


خان, وإذا حدثٌ كَذدّب, و وإذا عاهد غدر, واذا خاصم فجر) (متفق لق عليه 


النفاق اسان اعد وهو ان يظير اشير بوييطن القين هذا الح يدخل فببه التاق 
الأكبر الاعتقاديء الذي يظهر صاحبه الإسلام ويبطن الكفرء وهذا النوع مخرج من الدين 
بالكلية وصاحبه في الدَّرك الأسفل من النارء وقد وصف الله هؤلاء المنافقين بصفات الشر 
:"من الكفرء وعدم الإيمان والاستهزاء بالدين وأهله. والسخرية منهم» والميل بالكلية 
إن 0 الدين ؛ لمشاركتهم لبم في عداوة دين الإسلام؛ وهم موجودون في كل زمان» 
ولاسيما في هذا الزمان الذي طغت فيه المادية والإلحاد والإباحية . 
والمقصود هنا : القسم الثاني من النفاق : الذي ذ كر في هذا الحديث فهذا النفاق العملى - 
وإن كان لا يخرج من الدين بالكلية- فإنه دهليز الكفرء ومن اجتمعت فيه هذه الخصال 
الأربع فقد اجتمع فيه الشرء وخلصت فيه نعوت المنافقين» فإن الصدقء والقيام بالأمانات 
والوفاءبالعهود» والورع عن جموق اخلق هئ جماع الخير؛ ومن أخص أوصاف المؤمنين. 
فمن فقد واحدة منها فقد هدم وكا من فروض الإسلام والايمان. فكيف بجميعها؟. 
فالكذب في الحديث يشمل ؛ الحديث عن الله؛ والحديث عن رسول الله و الذي من 
كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وَمَنْ أظلممِمّن افترىث عَلَى الله 
الكذبَ» [الصف 7]؛ ويشمل الحديث عما يخبر به من الوقائع الكلية والجزئية. فمن كان 


للبخاريء أ ها درسي وإذا معان وو اند مه 5 
هريرة. ش 


مح جح ال كم 
«إيَاكُم والكذب, فَإِنَ الكَذب يَدعَوإِنَى الفُجُور, ونَ الشُجورَيَدمُو إِلَى النَّارِء ولا يَرَالَ الرَجِلْ ييكذب 
ويُتَحرى الكَذب حتّى يكتّب عند الله كَدَّاب»7''. ومن كان إذا اتتمن على الأموال والحقوق 
والأسرار خانهاء ولم يقم بأمانته فأين إيمانه؟ وأين حقيقة إسلامه؟ وكذلك من ينكث 
العهود التي بينه وبين الله. والعهود التي بينه وبين الخلق متصف بصفة خبيئة من صفات 
المنافقين. وكذلك من لا يتورع عن أموال الخلق وحقوقهم» ويغتنم فرصها ء ويخاصم فيها 
بالباطل ليقبت باطلاء أو يدفع حقا. فهذه الصفات لا تكاد تجتمع في شخص ومعه من الإيمان 
ما يُجرى أو يكفي» فإنها تنافي الإيمان أشد المنافاة . 

واعلم أن من أصول أهل السسنة والجماعة : أنه قد يجتمع في العبد خصال خير وخصال 
شرء وخصال إيمان وخصال كفر أو نفاق. ويستحق من الغواب والعقاب بحسب ما قام به من 
موحجدات ذلك وقد :د ل غلى هذا الأمل خصو كخترة فين الكتاب.والسكةفبحت العمل يكل 
النصوض» وتصديقها كلها . وعلينا أن تتبرأ من مذهب الخوارج الذين يدفعون ما جاءت به 
النصوص : من بقاء الإيمان وبقاء الدين» ولو فعل الإنسان من المعاصي ما فعلء إذا لم يفعل 
شيئاً من المكفرات التي تخرج صاحبها من الإيهان الاخرارج قفون دبإتدده .ويرون من 
قدل كينا من الكانر ونه عمال الكلى أو هال النقا قن رسا مه الدين» مخلداً في النار 
وهذا مذهب باطل بالكتاب والسنة؛ وإجماع سلف الأمة. 
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)١ )‏ أخرجه البخاري في ا(اصحيحه) (رقم ؛ة 6 )؛ ومسلم في (صحيحه) 7 )كب بعد (ه )٠‏ واللفظ له. 


7 1311 


قدي الثأمر 
[ ز م 5م ع الام 
عيا لل المهوهة فل الإيمار 
خاو ا ب اي اي 
من خَلَقَ كَذَا؛ حتى يقُول : من خَلَقَ الله؟ فإذا يله فَِيَستَع بالله, ولِينتّه)7') . وفي لفظ : «فليقل: 


آمنت بالله ورسله»!"' متفق عليه . وفى لفظ : لا يَزَالَ النّاس يَتَسَاءِنُونَ حَنَى يَقُولُونَ : من خَلَقَ 
الله؟)7" . 


احتوى هذا الحديث على أنه لابدّ أن يلقى الشيطان هذا الإيراد الباطل : إما وسوسة 
محضة!"!, أو على لسان شياطين الإنس وملاحدتهم . وقد وقع كما أخبرء فإن الأمرين وقعاء 
لا يزال الشيطان يدفع إلى قلوب من ليست لبهم بصيرة هذا السؤال الباطلء ولا يزال أهل 
الإلحاد يلقون هذه الشبهة التي هي أبطل الشبه؛ ويتكلمون عن العلل وعن مواد العالم 
بكلام سخيف معروف . 

وقد أرشد النبي ليه في هذا الحديث العظيم إلى دفع هذا الفبروا ل اموه تخسن ايا 
والتعوذ من الشيطان, وبالإيمان . 

أما الانتهاء -وهوالامرالأول- فإن الله تعالى جعل للآافكار والعقول حداً تنتهي إليه؛ ولا 
تتجاوزه . ويستحيل لو حاولت مجاوزته أن تستطيع » لأنه محال» ومحاولة المحال من الباطل 
والستهووين امحل المخال التساميا ‏ في المؤثرين والفاعلين. فإن المخلوقات لها ابتداء » ولها 
انتهاء . وقد ال ” وأوكمو جنا فيها 


.)5١14( أخرجه البخاري في ١اصحيحه) (رقم 37071؟) ومسلم فى اصحيحه) (رقم 4 )بعد‎ )١( 
:)9152( اق كيه ويك ف «صتحيحة زرف 2 15) بعد تعن‎ 

(؟) أخرجه مسلم في ا(صحيحه) (رقم )١٠١‏ بعد »)5١5(‏ وأبو عوانه في المسنده» .)85/1١(‏ 
(؟) فى المطبوع : المحصنة» !! 


جج 7 هت 
بعده شيء » فأوليته تعالى لا مبتدأ لبا مهما فرضت الأزمان والأحوال. وهو الذي أوجد 
الأزمان والأحوال والعقول التى هى بعض قوى الإنسان . فكيف يحاول العقل أن يتشبث فى 
إيراد هذا السؤال الباطل . فالغرض عليه المحتم فى هذه الحال : الوقوف. والانتهاء . 

الأمرالثاني : التعوذ بالنه من الشيطان . فإن هذا من وسواسه وإلقائه في القلوب ؛ ليشكك 
الناس في الإيمان بربهم . فعلى العبد إذا وجد ذلك: أن يستعيذ بالله منه. فمن تعوذ بالله 
نضا ق بوقوة أغاذ وتات وطرة هن الشيطا نع وافتوفلتك ومسا ويعة البامللة . 

الأمرالثالث : أن يدفعه 3 يضاده من الإيمان بالله ورسله. فإن الله ورسله اخيروا بأنه تعالى 
الأول الذي ليس قبله شيء . وأنه تعالى المتفرد بالوحدانية؛ وبالخلق والإيجاد للموجودات 
السابقة واللاحقة. 

فهذا الإيمان الصحيح الصادق اليقينى يدفع جعم ما يضاده من الشبه المنافية له فإن 


فهذه الأمور الثلاثة التي ذكرها النبي كله تبطل هذه الشبه التي لا تزال على ألسنة 
الملاشي : ياقوكها يعيارارت متنوعة . فأمر بالانتهاء الذق قبطل التمتمدل الباطل» وو التق 
ف الشيطان الذي هو الملقي لبذه الشبهء وبالإيمان الصحيح الذي يدفع كلما يضاده من 
الباطل. والحمد لله. فبالانتهاء : قطع الشر مباشرة. وبالاستعاذة : قطع السبب الداعي إلى 
الشنر . وبالإيمان اللجأ والاعتصام بالاعتقاد الصحيح اليقيني الذي يدفع كل معارض . 

وهذه الأمور الثلاثة هي جماع الأسباب الدافعة لكل شبهة تعارض الإيمان . فينبغي العناية 
بها في كل ما عرض للايمان من شبهة واشتباه يدفعه العبد مباشرة بالبراهين الدالة على 
إبطاله؛ وبإثبات ضده وهو الحق الذي ليس بعده إلا الضلال. وبالتعوذ بالله من الشيطان 
الذي يدفع إلى القلوب فتن الشبهات. وفتن الشهوات. ليزلزل إيمانهم , ويوقعهم بأنواع 
المعاصي . فبالصبر واليقين. ينال العبد السلامة من فتن الشهواتء ومن فتن الشبهات . والله 
هو الموفق الحافظ . 


فاك كز قاب عدوا 


بيقية تلوب الأبراك : 


المي التاهمع 


ال إإبار بلقت فد 


عن عبدالله بن عمرو قال : قال رسول الله َلك : ١كُل‏ شي بِقَدَر, ح حَنَى العجز والكيس» روأه. 
مسل". 

هذا الحديث متضمن لأصل عظيم من أصول الإيمان الستة؛ وهو الإيمان بالقدر خيره 
ا ا ونان ا وا 
الوح الوق ال الع رم أل يَعلَُمَافى لمم 


وَالْأَرضٍإنٌ : "لكف كتبإنٌ ذالك عَلى آله يَسِيِرٌ 429 [اهج:.+]: قم إن الله 
ينفذ هذه الأقدار في أوقاتها بحسب مأ مده تقتضيه حكمته ومشيئته؛ الشاملتان لكل ما كان 
وما يكونء الشاملتان للخلق والأمرء وأنه مع ذلكء ومع خلقه للعباد وأفعالبم وصفاتهم» فقد 
أعطاهم قدرة وإرادة تقع بها أفعالبم بحسب اختيارهم؛ لم يجبرهم عليها . وهو الذي خلق 
ومشنت اتن خلقه الله فيهم. ذكهنا خلق بقية قواهم الظاهرة والباائة 00 

فمن وجه وجهه وقصده لربه: حبب إليه الإيمانء وزيينه في قلبهء وكره إليه الكفبر 
والفسوق والعصيان ؛ وجعله من الراشدين » فتمت عليه نعم الله من كل وجه. 

ومن وجّه وجهه لغير الله؛ بل تولى عدوه الشيطان : لم ييسره لبذه الأمورء بل ولاه الله 
ماتولى كت بت تقاسية ومو يت ا 
نفسه» قنال ا ««قريات هَدمك وَفَريقنًا حَوَعَليَهِم الطللة ده رْشُخذوا 


.)18( بعد‎ )١١60 أخرجه مسلم في ااصحيحه) (رقم‎ )١ 


اتبَع رضواكةء سبل السكللم ويخرجهم ” من آلظلمتإِلَى اراق 


دع سر صر 


وََهّديهِ م الى صراط مُسّتَقيم ©)4 [المائدة :13]» وهذا القدريأتي على جميع أحوال 
العيلرو افعالة وميا نهو ١‏ عيدو و الكيسي قطنا الوفكان المتفياذ ان الذي تال جالاول 

-وهو العجز- : الخيبة والخسران ء وبالثاني -وهو الكيس- : الجد في طاعة الرحمن . 
والمراد هنا : العجز الذي يلام عليه العبد » وهو عدم الإرادة؛ وهو الكسلء لا العجز الذي هو 
عدم القدرة. وهذا هو معنى الحديث الآخر : «اعملُوا ؛ فَكُل مُيَسَر لما خلقَ نّه)!") 


أما أهل السعادة : فييسرون لعمل السعادة؛ وذلك بكيسهم وتوفيقهم ولطف الله بهم . 
والكيس والعاجز هما المذكوران في قوله يِل : «الكيس من ذان نّفسّه وعمل لما بعد الّوت, 
وَالعَاجر: من أتبع نَفسَه هَوَاهًاء وَتَمَنَى عَلَى الله الأمَاني)!" . 
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.)/( بعد بعد‎ )١11450( أخرجه البخاري في اصحيحه) (رقم ا ) ومسلم في (صحيحه)‎ )١( 

,.)]55٠١( )وفي «الزهد) (ه ٠)له. وابن ماجة‎ ١١4 /4( ( ضعيف, أخرجه أحمد في ا(مسنده)‎ )١( 
وابن عدي في‎ ' ,)١1860( و«مسند الشاميين»‎ .)2١45( والترمذي (5505).» والطبراني في «الكبير)‎ 
ورد الذهبى تصحيحه بقوله: "لا واللهء أبو بكر‎ »)501/4 :0177/١( «الكامل» (177/5)؛ والحاكم‎ 
وأو) والحارث فى (مسسنده) ومن طريقه أبي نعيم فى «الحلية» الما )»والبيهقي‎ 
1 ,غ4١١7مقر( (ك/كا؟ ), والخطيب في «تاريخه) (١١/0ه )؛ والبغوي في (: شرح السنة»‎ 
واالشعب» (رقم‎ ,)21١ .5548/07( والبيهقي في السئنه»‎ )١180 والقضاعى في «مسسند الشهاب» (رقم‎ 
وقشه فبشنا بات -رحمه الله- فى اضعيف ابن‎ ,2)١0/١( )و بن بن المبارك فى «الزهد)‎ .015 
ماجة)» (. عي و (451) و(ضعيف الجامع) (ه١؟؛)ء و«المشكاة) (حداكم)ء‎ 
وللحديث طريق آخر أخرجها الطبراني في «الكبير» (رقم ١4١2)؛: و(الصغير» (رقم ”61) والمسند‎ 
وفيها عمرو بن بكر السكسكي قال عنه الحافظ‎ »)5107/١( الشاميين» (17) وأبو نعيم في «الحلية»‎ 
. في «التقريب» : متروك‎ 


سس خط حاح د << 0 0023770 : 
اللمديرة العاهير 
الدعوة إل الهكة 


عن أبى هريرة #5 قال : قال رسول الله وَل : «مُن دَعَا إلى هدى كَانَ لَه من الأجر مثل أَجِورٍ من 
اتبعه, من غير أن ينقص من أجورهم شينا. ومن دعا إلى ضلانة كان عليه من الإثم مثل آشام من 
تبعه. لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً روأه فيل 

هذا الحديث 7 تقذ الا حنافئة قي #اللحتث على الدعوة - اق والخير: 

والهدى : هو العلم النافع» والعمل الصالح . 

فكل من علّم علماً أو وَجَه المتعلمين إلى سلوك طريقة يحصل لهم فيها علم : فهو داع إلى 
البدى. وكل من دعا إلى عمل صالح يتعلق بحق الله؛ أو بحقوق الخلق العامة والخاصة : فهو 
داع إلى البدى. 


وكلهن أبدى'ضببحةاؤيئة أرذقيوية توصل بها إل النادن فهو داع إلى البدف: 
وكل من اهتدى في علمه أو عمله؛ فاقتدى به غيره : فهو داع إلى البدى . 

وكل من تقدم غيره بعمل خيري؛ أو مشروع عام النفع : فهو داخل في هذا النص . 
وعكس ذلك كله : الداعي إلى الضلالة . 

الناأعون إلى البراق دهم أيه المتقيوه ركيار اللومقية: 

والداعون إلى الضلالة : هم الأئمة الذين يدعون إلى النار. 

وكل من عاون غيره على البر والتقوى : فهو من الداعين إلى البدى . 


وكل من أعان غيره على الإثم والعدوان : فهو من الداعين إلى الضلالة . 
قاء حا قات مدا 


.)11( أخرجه مسلم في صحيحه) (رقم 57174) بعد‎ )١( 


جك ب | _“س77تتالتي 1 11 تاد اهف 


المي الكام؟ عهر 
وبعوحه وصصر عت سو 
ا 


علية) : 


- 


هذا الحديث من أعظم فضائل العلم » وفيه : أن العلم النافع علامة على سعادة العبد» وأن 
الله أراد به خيراً . 

والفقه في الدين يشمل الفقه في أصول الإيمان؛ وشرائع الإسلام والأحكام وحقائق 
الأحسان .فإن الدين يشتهل الثلاثة كلهاء كما في حديث جبريل لما سأل النبي ييه عن 
الإيمان والإسلام والإحسان» وأجابه يك بحدودها . ففسر الإيمان بأصوله السستة وفسر 
0 بقواعده الخمس . وفسر الإحسان را«أن تَعبِدَ الله كَأَنَكَ تَّرَاهُ فَإن تم تكن شَّرَاه فَإِنْه 
يراك»! '' فيدخل في ذلك التفقه في العقائد . ومعرفة مذهب السلف فيها ء والتحقق به ظاهراً 
نكا و معرفة افيه دا لني ووسيان معالتقيا للكت ولد 

ودخل في ذلك: علم الفقه؛ أصوله وفروعه؛ أحكام العبادات والمعاملات: والجنايات 


وغيرها . 

ودخل فى ذلك: التفقه بحقائق الإيمان: ومعرفة السير والسلوك إلى الله الموافقة لما دل 
فيه الكتان والسفة 

وكذلك يدخل في هذا ا جميع الوسائل المعينة على الفقه في الدين كعلوم العربية 
بأنواعها . 


فمن أراد الله به خيراً فمهه فى هذه اموت ووفقه لها 1 
ودل مفهوم الحديث على أن من أعرض عن هذه العلوم بالكلية فإن الله لم يرد به خيرا . 
لخوفاتة غات الع كنال لباقيو تكشسيييايها السيفاةة. 


.)٠١ ”1/ أخرجه البخاري في (صحيحه» (رقم 1048 ومسلم في الاصحيحه) (رقم‎ )١( 
. بعد 8): وهو ضمن حديث جبريل المشهور‎ ١ اخرجه مسلم في (صحيحه) (رقم‎ )١( 


ا اس 
ا 


عن أبي هريرة 12 قال : قال رسول الله وي ١الوْمنُ‏ القّويُ خَيرُء وَأحَبإلَى الله من المؤمن 
لضعيف, وفي كل خَير احرص على ما يَنَفَّعكَ, وَاستّعن بالله ولا تعجر وإن أصابك شيء قلا تقل : 
َوأنّي فعلت كَذَا ٠‏ كان كذا وكذًا ولكن قل : قدرائله , وماشاء فعل فَإِنَ توتَفتج عَمَلَ الشيطان)» 


(رواه مسلم)!" . 


هذا الويف افتمل هل اضول غظيمة و كلمات حاسة: 


لويسو مور يرسود ني فدات نوت 


ودَل الخدية على أن" الآكان ميشتمل العقاكد"القلبية ».و الاقوال والأفعال: كهنا هنى مذ فت 
أهل السنة والجماعة ؛ فإن «الإيمان بضع وسَبعون شعبّة, أعلاها قّولَ: لا إله إلا الله, وأدناها 
إمَاطَّةُ الأذّى عن الطريق» والحياء شعبة مندا"؛ وهذه الشعب التي ترجع إلى الأعمال الباطنة 
والظاهرة كلها من الإيمان. فمن قام بها حق القيام؛ وكمل نفسه بالعلم النافع والعمل 
الصالح ؛ وكمل غيره بالتواصي بالحق, والتواصي بالصبر ؛فهو المؤمن القوي الذي حاز أعلى 
عراقب القها سوفن لوص ل ده ادرف لاقيو الؤمن الحدين” 

وهذا من أدلة السلف على أن الإيمان يزيدٌ وينقص. وذلك بحسب علوم الإيمان ومعارفه. 


وهذا الأصل قد دل عليه الكتاب والسنة في مواضع كثيرة . 


فقال : «وقي كل خير) وفي هذا الاحتراز فائدة نف نفيسة؛ وهي أن على من فاضل بين الأشخاص أو 


)١(‏ أخرجه مسلم فى "صحيحه) (رقم )١114‏ بعد (14؟). 
(؟) أخرجه البخاري في اصحيحه ( ()؛ ومسلم في (صحيحه) عل بعد (04). 


بلح م 72135 اتوت 
الأختانى أو الأعهان ازدية كو وتهه افون وجي الليفيل وق ززنة للك التفدل امفيك 
بين الفاضل والمفضولء لكلا يتطرق القدح إلى المفضول وكذلك في الجانب الآخر إذا ذكرت 
نراتيه الغو والأشران:وذ كز القفاوة نشيها: نحيتى بهد ذلك انيد كو القذر المعو اك 
بينهما من أسباب الخير أو الشرء وهذا كثير في الكتاب والسنة . 
وفي هذا الحديث : أن المؤمنين يتفاوتون في الخيرية, ومحبة الله والقيام بدينه؛ وأنهم في 
ذلك درجات: لوَلِكلَ مَرَجَتٌ مما ةا [الأحقاف:5١]:‏ ويجمعهم ثلاثة أقسام : 
السابقون إلى الخيرات. وهم الذين قاموا بالواجبات والمستحبات. وتركوا المحرمات 
والمكروهات: وفضول المباحات؛ وكملوا ما باشروه من الأعمال؛ واتصفوا بجميع صفات 
الكمال. اق المقتصووح الدين اقتصروا على القيام الوا جناتا ودرك المحظورات .ثم الظالمون 
لأنفسهم . #الذمع خاطوا غوناد قينها واعخن بيه : 


وقوله يل : «احرص على ما يَنْمَعكَ واستّعن بالله) كلام جامع نافع ؛ محتو على سعادة الدنيا 


والأمور النافعة قسمان : أمور ديئية. وأمور دنيوية؛ والعبد محتاج إلى الدنيوية كما انه 
محتاج إلى الدينية. فمدار سعادته وتوفيقه على الحرص والاجتهاد فى الأمور النافعة منهماء 
مع الاستعانة بالله تعالى فمتى حرص العبد على الأمور النافعة واجتهد فيهاء وسلك أسبابها 
واحد من هذه الأمور الثلاثة : فاته من الخير بحسبها فمن لم يكن حريصا على الأمور النافعة: 
بل كان كسلانا لم يدرك شيئا . فالكسل هو أصل الخيبة والفشلء فالكسلان لا يدرك 
خيرا؛ ولا ينال مكرمة؛ ولا يحظى بدين ولا دنيا ؛ ومتى كان حريصاء ولكن على غير الامور 
النافعةإفا على امور غبارة: أو مقوكة للكميال كان كيرة خرضة احيبة»وفوات الخين: 
وحصول الشر والضررء فكم من حريص على سلوك طرق واحوال غير نافعة لم يستفد من 
حومه لذ التعووالفكا ود شما 

ثم إذا سلك العبد الطرق النافعة؛ وحرص عليها ؛ واجتهد فيها : لم تتم له إلا بصدق اللجأ 
إلى اللهء والاستعانة به على إدراكها وتكميلها وأن لا يتكل على نفسه وحَوله وقوته. بل 


6س جججججججُُُِحُ أ أكظ 0 
الأحوال؛ وتنم له النتائج والثمرات الطيبة في أمر الدين وأمر الدنياء لكنه في هذه الأحوال 
محتاج -بل مضطر غاية الاضطرار- إلى معرفة الأمور التي ينبغي احرص عليها . والجد في 

فالأمور النافعة في الدين ترجع إلى أمرين : علم نافع ؛ وعمل صالح . 

أما العلم النافع : فهو العلم المزكي للقلوب والأرواح , المثمر لسعادة الدارين» وهو ما جاء 
به الرسول يد من حديث وتفسير وفقه؛ وما يعين على ذلك من علوم العربية بحسب حالة 
الوقت والموضع الذي فيه الإنسان» وتعيين ذلك يختلف باختلاف الأحوالء والحالة التقريبية : 
أن يجتهد طالب العالم في حفظ مختصر من مختصرات الفن الذي يشتغل فيه. فإن تعذر أو 
تعسر عليه حفظه لفظا ‏ فليكرره كثيرا » متدبراً لمعانيه؛ حَنّى ترسخ معانيه في قلبه. ثم 
تكون باقي كتب هذا الفن كالتفسير والتوضيح والتفريع لذلك الأصل الذي عرفه وأدركه. 
فإن الإنسان إذا حفظ الأصول وصار له ملكة تامة في معرفتها هانت عليه كتب الفن كلها : 
0 وكبارها . ومن ضيع الأصول حرم الوصول . 

لجر جرت طيها اديه اراس راس وم : أعانه الله» وبارك في عمله وطريقه 
الذي سلكه. 


ومن سلك فى طلت الغلم غير هذة الطريقة النافعة#فاتت عليه الأوقات: ول يدرك إلا 
العناء » كما هو معروف بالتجربة؛ والواقع يشهد به فإن يسر الله له معلماً يحسن طريقة 
التعليم: ومسالك التفهيم :تم له السبب الموصل إلى العلم . 

وأما الأمرالثاني -وهو العمل الصالح- :فهو العمل الذي جمع الإخلاص لله؛ والمتابعة 
للرسول يل وهو التقرب إلى الله : باعتقاد ما يجب لله من صفات الكمالء وما يستحقه على 
عباده من العبودية؛ وتنزيهه عما لا يليق بجلاله؛. وتصديقه وتصديق رسوله في كل خبر 
أخبويه قدا مقو رهما كتين عق اوسيل و الكتبو و لاتكشوو سوال الالشرمو لحن 
والنار» والثواب والعقاب وغير ذلك ثم يسعى في أداء ما فرضه الله على عباده : من حقوق 
اندض عرق بحلق وكيا راشبو التو قزم العراوعا كه مخطيوه الل كي فى أوقاتها 00 
بالله على ة فعلؤاء وغان لبقا وكمينها .وقتلها على رجه الإنخلاض الذي لا يشوبه غرض 
من الأغراض النفسية. وكذلك يتقرب إلى الله بترك المحرمات؛ وخصوصاً التي تدعو إليها 


النفوسء وتميل إليها . فيتقرب إلى ربه بتركها للهء كما يتقر فا المسيففل المامور اكه نمت 
وذو العو بسلوك هذا الطريق في العملء واستعان الله على ذلك أفلح وأنجح . وكان كماله 
بحسب ما قام به من هذه الأمور» ونقصه بحسب ما فاته منها . 


وأما الأمورالنافعة في الدنيا : فالعبد لا بد له من طلب الرزق فينبغي أن يسلك أنفع 
الامتيات الدنيوية اللاتقة بحاله وذلك يختلف باختلاف الناسء ويقصد بكسبه وسعيه القيام 
بواجب نفسه؛ وواجب من يعوله ومن يقوم بمؤنته, وينوي الكفاف والاستغناء بطلبه عن 
الخلق. وكذلك ينوي بسعيه وكسبه تحصيل ما تقوم به العبوديات المالية: من الزكاة 
ولعيو قن و لانشاءق الوزن نامي والقا تاها دن يكن امنا وولهود: ا لكاسب اللي : 
متجنباً للمكاسب الخبيثة المحرمة. فمتى كان طلب العبد وسعيه في الدنيا لبذه المقاصد 
الجليلة» وسلك أنفع طريق يراه مناسباً لحاله كانت حركاته وسعيه قربة يتقرب إلى الله بها . 
ومن تام ذلك : أن لا يتكل العبد على حوله وقوته وذكائه ومعرفته؛ وحذقه بمعرفة الأسباب 
فاقيا سيل تسكون سوا كا علبهور اهيا مه ان مير ١‏ سير اكور جه 
وأقربها تحصيلا لمراده . ويسأل ربه أن يبارك له في رزقه : فأول بركة الرزق: أن يكون 
مؤسساً على التقوى والنية الصالحة. ومن بركة الرزق: أن يوفق العبد لوضعه في مواضعه 
الواجبة والمستحبة ومن بركة الرزق أن لا ينسى العبد الفضل في المعاملة, كما قال تعالى : 
و ا كدر ك4 [البقرة 19507 بالتيسير على الموسرينء وإنظار 
المعسرينء والمحاباة عند البيع والشراء » يما تيسر من قليل أو كثير. فبذلك ينال العبد خيراً 
00 

فإن قيل : أي المكاسب أولى وأفضل؟ 


قيل : قد اختلف أهل العلم في ذلك. فمنهم من فضل الزراعة والحراثة. ومنهم من فضل 
البيع والشراء . ومنهم من فضل القيام بالصناعات والحرف ونحوها . وكل منهم أدلى بحجته: 
ولكن هذا الحديث هو الفاصل للنزاع ؛ وهو أنه كَلِةُ قال: «احرص على ما ينفعك. واستعن 
بالله» والنافع من ذلك معلوم فإنه يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. فمنهم من تكون 
الحراثة والزراعة أفضل فو حقه. ومنهم من يكون البيع والشراء والقيام بالصناعة التي 
يحسنها أفضل في حقه. فالأفضل من ذلك وغيره الأنفع . 


به قلوب الأبراة - 

فصلوات الله وسلامه على من أعطي جوامع الكلم ونوافعها . 

ثم أنه وله حض على الرضا بقضاء لله وقدرهء بعد بذل الجهد . واستفراغ الوسع في 
الحرص على النافع . فإذا أصاب العبد ما يكرهه فلا ينسب ذلك إلى ترك بعض الأسباب التي 
يظن نفعها لو فعلها ؛ بل يسكن إلى قضاء الله وقدره ليزداد إيمانه. ويسكن قلبه وتستريح 
نفسه ؛ فإن «لو) في هذه الخال تفتح عمل الشيطان بنقص إيانه بالقدرء واعتراضه عليه 
وفتح أبواب الهم والحزن المضعف للقلب . وهذه الحال التي أرشد إليها النبي يه هي أعظم 
الطرق لراحة القلبء وأدعى لحصول القناعة والحياة الطيبة؛ وهو الحرص على الأمور النافعة, 
والاجتهاد في تحصيلها , والاستعانة بالله عليها » وشكر الله على ما يسره منهاء والرضى عنه 
بما فات», ولم يحصل منها . 

واعلم أن استعمال «لوا يختلف باختلاف ما قصد بها فإن استعملت في هذه الحال التي لا 
يمكن استد راك الفائت فيها فإنها تفتح على العبد عمل الشيطان» كما تقدم. وكذلك لو 
استعملت في تني الشر والمعاصي فإنها مذمومة: وصاحبها آثم» ولو لم يباشر المعصية. فإنه 
كمنى حصو لها . 

وأما إذا استعملت في فني الخير أو في بيان العلم النافم فإنها وحية لان الساتن نذا 
أحكام المقاصد . 


وهذا الأصل الذي ذكره النبي ودٌ وهو الأمر بالحرص على الأمور الذافية :ومن لازقيه 
اجتناب الأمور الضارة مع الاستعانة بالله -يشمل استعماله والأمر به في الأمور الجزئية 
المختصة بالعبد ومتعلقاته. ويشمل الأمور الكلية المتعلقة بعموم الأمة. فعليهم جميعاً أن 
بحرصوا على الأمور النافعة . وهي المصالح الكلية والاستعداد لأعدائهم بكل مستطاع مما 
يناسب الوقت. من القوة المعنوية والمادية؛ ويبذلوا غاية مقدورهم في ذلك؛ مسستعينين بالله 
على تحقيقه وتكميله ودفع جميع ما يضاد ذلك. وشرح هذه الجملة يطول وتفاصيلها 


معروفة. 


وقد جمع النبي كيد في هذا الحديث بين الإيمان بالقضاء والقدرء والعمل بالأسباب 
النافعة» وهذان الأصلان دل عليهما الكتاب والسنة في مواضع كثيرة. ولا يتم الدين إلا 
بهما . بل لا تتم الأمور المقصودة كلها .إلا بها لأن قوله: «احرص على مايَنْفَهكَ)» أمر بكل 


لش تف 

وقوله : ا انان ا لتشامبوالقدوه: وامتر جالتو كن علي اله اذى قي الاعتفاة: 
التام على حوله وقوته تعالى في جلب المصالح ودفع المضارء مع الثقة التامة بالله في نجاح 
ذلك. فالمتبع للرسول وَلكِ يتعين عليه أن يتوكل على الله في أمر دينه ودنياه؛ وأن يقوم بكل 
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بهي كلوب الإبراة 


و2 
المي الثالك: عهر 
77> مت تم دجت ب 0ع 
المؤمل للمؤمر مل البنيار 
عن أبي موسى الأشعري 5د قال: قال رسول الله َل : «امُُ للمُؤمن كَالبُنِيَان يَشْد بَعضَه 


سه ع 
0 
٠9‏ 


بَعضاًوَقَبّكَبَينَآصَابِعَه (متفق عليه)!". 


هذا حديث عظيم فيه الخبر من النبي ييه عن المؤمنين أنهم على هذا الوصف. ويتضمن 
لمك ونه عاو هراعة هذا اميل وان يكونتوا القوانا ماد سب لتحا ند ينعن فلقين نت 
كل منهم للآخر ما يحب لنفسه؛ ويسعى في ذلك, وأن عليهم مراعاة المصالح الكلية الجامعة 
لمصالحهم كلهم وأن يكونوا على هذا الوصف فإن البنيان المجموع من أساسات وحيطان 
محيطة كلية وحيطان تحيط بالمنازل المختصة؛ وما تتضمنه من سقوف وأبواب ومصالح 
ومنافع . كل نوع من ذلك لا يقوم بمفرده حَنَّى ينضم بعضها إلى بعض كذلك المسلمون يجب 
أن يكونوا كذلك. فيراعوا قيام دينهم وشرائعه وما يقوم ذلك ويقويه؛ ويزيل موانعه 
وعوارضه . 

فالفروض العينية : يقوم بها كل مكلف لا يسع مكلفاً قادرا تركها أو الإخلال بها . 
وفروض الكفايات : يجعل في كل فرض منها من يقوم به من المسلمين» بحيث تحصل بهم الكفاية, 


0 3 ا رم وو مره -. ع 
ويتم بهم المقصود المطلوب. قال تعالى في الجهاد : «[* وما كان المؤمئونَ ليُنفرواً كافَة 
00 0 #إس عدب . ن» 7ه - 2 0 ل سب ل ير 00 ور ىي 9 
فلولا نفر من كل فرقة منهم طايفة ليتفقهوا 8 الدين ولينذروا قومه م اذا 


72 رن 


رجعوا اليهم )4 لالتوسة15]؛ وقال تعالى ؛ وَلتكن منكع أمّة يَدَعُونَ إلى 
م 1 لز ود شا مر ا ا ا ا ع ع ري ل م 

الخَيّر وَيَأْمرونَ بالمعْرُوف وَيَتْهُوَنَ عن المنكر (4)2 [آلعمران١٠]:‏ وأمر 
دينهم ودنياهم التى لا يتم الدين إلا بها. وكل طائفة تسعى فى تحقيق مهمتها بحسب ما 


.)16( بعد‎ )١100 أخرجه البخاري في ااصحيحه) (رقم ١18)؛ ومسلم في الصحيحه) (رقم‎ )١( 


ست عبم اأر لمر الهعدة 

يناسبها ويناسب الوقت والحال. ولا يتم لهم ذلك إلا بعقد المشاورات والبحث عن المصالح 
الكلية. وبأي وسيلة تدرك؛ وكيفية الطرق إلى سلوكها ء وإعانة كل طائفة للأخرى في رأيها 
وقولبا وفعلها وفي دفع المعارضات والمعوقات عنهاء فمنهم طائفة تتعلم . وطائفة تعلم, 
ومنهم طاتفة تخرج إلى الجهاد بعد تعلمها لفنون الحرب. ومنهم طائفة ترابط. وتحافظ على 
الفغور: ومسالك الأعداء . ومنه ظائفة تستغل بالصناعات المخرجة للاساحة المناسبة لكل 
زمان بحسبه. ومنهم طائفة تشتغل بالحراثة والزراعة والتجارة والمكاسب المتنوعة؛ والسعي 
في الأسباب الاقتصادية . ٠‏ ومنهم طائفة تشتغل بدرس السياسة وأمور الحرب والسلم؛ وما 
ينبغي عمله مع الأعداء مما يعود إلى مصلحة الإسلام والمسلمين» وترجيح أعلى المصالح على 
أدناها ء ودفع أعلى المضار بالنزول إلى أدناها ء والموازنة بين الأمور. ومعرفة حقيقة المصالح 
والمضار ومراتبها . 

وبالجملة؛ يسعون كلهم لتحقيق مصالح دينهم ودنياهم؛ متساعدين متساندين» يرون 
القانه ؤائعةة وان كنا رجيات لطتر قو تسود واجنورو ان اقدنةت الوساكل انه 

فما أنفع العمل بهذا الحديث العظيم الذي أرشد فيه هذا النبي الكريم أمته إلى أن 
يكونوا كالبنيان يشد بعضه بعضا. وكالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 
لين الب راسيو ورا مه ارول انين بلرو 1 المرديا» تويب الج 

بين المؤمنين, «ؤها بيد يتم اللتعاون. على المنافم ونهى عن التفرق والتعاديء وتشتيت الكلمة 
وهوس كدو الى عد ةا لاا مطيياً بن مرق الدويح قسني اماام ونان 
وترجيحه على غيره والسعي إليه بكل ممكن . 

فنسأل الله تعالى أن يحقق للمسلمين هذا الأصل ويؤلف بين قلوبهم : 2020 
على من ناوأهم وعاداهم. إنه كريم 


قا 5 قات ا 
ل ا لت 


بهي تلوب البرك 


اللديد الرابع عهر 
كور عت ب 
الم مه اقلت 2101 
عن اس موسى َيِه : «أن النبي ل كان إذا أتّاه سائل أو طالب حاجّة, فَالَ ؛ فصوا 
فلتؤجرواء ويقضي الله عَلَى لسّان رسوله ما شَاء) (متفق عليه)7" . 


وهذا الحديث متضمن لأصل كبيرء وفائدة عظيمة:؛ وهو أنه ينبغي للعبد أن يسعى في 
أمور الخيو سيو ا كرت مقاصدها ونتائجها أو حصل بعضهاء أو لم يتم منها شيء . وذلك 
كالشفاعة لأصحاب الحاجات عند الملوك والكبراء . ومن تعلقت حاجاتهم بهم فإن كثيراً من 
الناس يمتنع من السعي فيها إذا لم يعلم قبول شفاعته . فيفوت على نفسه خيراً كثيراً من الله 
وففروفا عند احيه المسلم فلهذا أمر النبي و أصحابه أن يساعدوا أصحاب الحاجة 
بالشفاعة لهم عنده ليتعجلوا الاجه ع اللهء لقوله : ١اشَفْعوا‏ تَُوْجَروا) فإن الشفاعة الحسنة 


َو 4 


معويةة للا ومرظينة نه قال فيال الكو 7ن د لد > 0 
مَنْهَا (4)2 [النساء :40]؛ ومع تعجله للأجر الحاضر فإنه أيضاً يتعجل الإحسان وفعل 
المعروف مع أخيه؛ ويكون له بذلك عنده يد . 

3 اد عا تكون متسلسة اي كها هو 
قبوليا. 

وفيه من الفوائد : السعي في كل ما يزيل اليأس. فإن الطلب والسعي عنوان على الرجاء 
إلى فعل الخير؛ وأن الشفاعة لا يجب على المشفوع عنده قبولها إلا أن يشفع في إيصال 
الحقوق الواجبة؛ فإن الحق الواجب يجب أداؤه وإيصاله إلى مستحقه. ولو لم يشفع فيه 


.)١10( بعد‎ )١1717( ومسلم فى (صحيحه)‎ ,.) ٠١786١1557 أخرجه البخاري فى الصحيحه) (رقم‎ )١( 


ويتأكد ذلك مع الشفاعة . 


وفيه أيضاً : رحمة النبي يليد في حصول الخير لأمته بكل طريق. وهذا فرد من آلاف مؤلفة 
تدل على كمال رحمته ورأفته يل فإن جميع الخير والمنافع العامة والخاصة لم تنلها الأمة إلا 
على يده وبوساطته وتعليمه وإرشاده؛ كما أنه أرشدهم لدفع الشرور والأضرار العامة 
والخاصة بكل طريق» فلقد بَلَعْ [الرسالة]1'أوأدّى الأمانة؛ ونصح الأمة صلوات الله وسلامه 
وبركته عليه وعلى اله وصحبه. 


وله : يض اله على ِنَم قضاؤ تعالى نوعان < قضاء قدري: يشمل الخير 
والشر والطاعات والمعاصي؛ بل يشمل جميع ما كان وما يكون. وجميع الحوادث السابقة 
واللاحقة. وأخص منه القضاء القدري الدينى الذي يختص بما يحبه الله ويرضاه وهذا الذي 
يقضي على لسان نبيه من القسم الثاني؛ إِذ هو ول عبد رسولء قد وفى مقام العبودية, 
وكمل مراتب الرسالة. فكل أقواله وأفعاله وهديه وأخلاقه عبودية لله متعلقة بمحبوبات الله 
تعالى: ولم يكن في حقه يل شىء مباح محض لا ثواب فيه ولا أجر فضلاً عما ليس بمأمور. 
وهة فيان العية الرسوان ادق اهن اي تبة التي هي أعلى المراتب حدن غير فين ان 
يكون رسولا ملكاًء أو عبد رسولا”" 


3 3 17 6 
5 مع د م 


(؟) ي: 00001 ب 0 0 (رقم 6 «الاتديعان) واخميد 
سن )» والبزار (5515).ء والبغوي في (شرح السنة) (475/5): وصححه شيخنا الألباني 
-رحمه الله- فى «السلسلة الصحيحة» (رقم 3٠٠١١‏ )»على شرط الشيحين. 


المي الكامس عهر 
نأ | النأحو منارلهم 

"عن عائشة رضي الله عنها : أن النبي وَل قال : «أَنْزِلُوا النّاس مَنَازْلهُم» (رواه أبو داود)!". 

ياله من حديث حكيم . فيه الحث لأمته على مراعاة الحكمة. فإن الحكمة وضع الأشياء 
مؤاضعها ء وتنزيلها منازلها » والله تعالى حكيم في خلقه وتقديره؛ وحكيم في شرعه وأمره 
ونهيه وقد أمر عباده بالحكمة ومراعاتها فى كل شىء » وأوامر النبى يله وإرشاداته كلها 
تدور على الحكمة . ْ ْ 0 ظ 

فمنها : هذا الحديث الجامع: إذ أمر أن ننزل الناس منازلهم وذلك في جميع المعاملات: 
وجميع المخاطبات . والتعلم والتعليم . 

فمن ذلك : أن الناس قسمان : قسم لهم حق خاصء كالوالدين والأولاد والأقاربء والجيران 
والاصحانن والعلماء » والمحسنين بحسب إحسانهم العام والخاص . فهذا القسم تنزيلهم 
منازلهم : القيام بحقوقهم المعروفة شرعا وعرفاًء من البر والصلة والإحسان والتوقير والوفاء 
والمواساة؛ وجميع ما لهم من الحقوق. فهؤلاء يميزون عن غيرهم بهذه الحقوق الخاصة . 

وقسم ليس لبم مزية اختصاص بحق خاص.ء وإنما لهم حق الإسلام وحق الإنسانية . 
فهؤلاء حقهم المشترك : أن قنع عنهم الأذى والضرر بقول أو فعل؛ وأن تحب للمسلمين ما 
تحب.لنفسك من الخير وتكره لهم ما تكره لها من الشر. بل يجب منع الأذى عن جميع نوع 


00 ضعيف. ذكره مسلم فى (مقدمة صحيحه) (1/كه)ء وانظر تعليق النووي عليه فى شرح‎ )١( 
. مسلم» (١56/1١-097؟١-ط دار القلم)‎ 
واللحديث أخرجه أبو داود في اسننه» (رقم 1817) وقال عقبة: أن ميمون لم يدرك عائشة» ووصله‎ 
أيضاً أبو نعيم في (مستخرجه على صحيح مسلم) رركم رقم 007) وابن خزيمة فى (صحيحه) كما‎ 
والبيهقى في «الأدب». (رقم 5)). والعسسكري فى «الأمغال» كما‎ ) ١ فى «المقاصد الحسنة) (رقم‎ 
.)؟5١( .في «المقاصد الحسنة» وليس في مطبوعه؛ وأبي الشيخ في «الأمغال»‎ 
وذكره الحاكم في (معرفة علوم الحديث» (ص!") قال : فقد صحت الرواية عن عائشة أنها قالت: .. وذ كره,‎ 
وانفصل الكلام على الحديث مع السخاوي في «المقاصد الحسنة» أنه حسن. وضعفه شيخنا الالباني‎ 
و« تخريج المشكاة» (585-التحقيق الغاني) وهو قيد‎ )١1854( رحمه الله فى (السلسلة الضعيفة»‎ 
55 الطبع 2 واضعيف الجامع)‎ 


1 ال 


وممايدخل في هذا : أن يعا شر اخ بحسب متازلم اكبي هلتقي ولا حت 0 


او ا ا 


انال تال ارسي وجاررن 31137 ]ان فَرَعَوْنَ إنهء طعَئ (2) فَقُولا ل 


0 ع للدوتعت امه 4 امك -؛:]» ويعامل العلماء بالتوقير 


والجاد وم ؛ والتواضع لهم . .وإظهار الافتقار والحاجة إلى علمهم النافع . 5 ؛الدعاء 
لبم ؛ د الامو دي 
الدنيا ا#فيليم اعقوم لاي واجتاب الف الول ولعي وليذا قال عل 0 
أولادكم بالصلاة لسَبع سنين, واضربوهم عَلِيهًا لعشر)' '' وكذلك سلك رسول الله ل مع المؤلفة 
0 0 المحري تر ا اه ةن الات ولم 
السرور عليهم . 

وكذلك من تنزيل الناس منازلهم : أن تجعل الوظائف الدينية والدنيوية الممتزجة منهما 
للا كفاء «الميرين ادير يصاون ميرهم فيو يه تلك الوظيفة . فمعلوم أن ولاية الملك: 
أن الواجب فيها خصوصا -وفي غيرها عموما ا وو ا 
ا بويا يا امود 9 
ذلك مما يدخل فى الولاية. 


,)١507/1١( صحيح : أخرجه أبو داود (رقم 56 . 457)؛ والدارقطني (80-ط البندية)؛ والحاكم‎ )١( 
والبيهقي (ا/رخة) العو حمية 6 ) )؛ والعقيلي في «الضعفاء»؛ والخطيب في «تاريح بغداد)‎ 
صحيح أبي داود) )9 6( . (المشكاة» (كلاه)» «الإرواء» (1107)» الصحيسح‎ ( رظناو٠‎ 0 
.)0878( الجامع»‎ 


بها قلوب الإبرا1 

وكذلك ولاية القضاء : يختار لبا الأعلم بالشرع وبالواقع , الأفضل في ذيكة وعقلة وضفاكة 
القميوة: 

وكذلك ولاية الإمامة في المساجد في الجمعة والجماعة : يختار لبا الأعلم بأحكام العبادات 
الأى انم الأمكل: كالم وو كة نا و لاي اقاوة الحوردن تقار انا امل القنوة والعتواعة 
والرأي والنصح والمعرفة لفنون الحرب وأدواتها ؛ وما يتبع ذلك مما تتوقف عليه هذه الوظيفة 
المهمة التي هي من أهم الوظائف وأخطرها إلى غير ذلك من الولايات الكبار والصغار. فإنها 
واكلنة في قولس سنال :إن له يَأَمْرَكُمْ و الاطنات مس تإلىّ أَهَلهَا4 
[النساء 0:٠‏ وهذه الولايات من أعظم الأمانات» في فيتعين أن تؤدى إلى أهلها 1و يوظف فيها 
أفل الكناة #بياةبو كل وظينة ليا أكفاء مختصون ؛ وهو داخل في هذا الحديث الشريف . 

وكذلك يد خل في ذلك معاملة العصاة والمجرمين. . فمن رتب الشارع على جرمه عقوبة من 
د ونحوه تعين ما عينه الشارع لأنه هو عين المصلحة العامة الشاملة؛ ومن لم يعين له عقوبة 
عُرّر بحسب حاله ومقامه . فمنهم من يكفيه التوبيح والكلام المناسب لفعلته؛ ومنهم من لا 
يردعه إلا العقوبة البليغة . 

وكذلك في الصدقة والبدية؛ ليس عطية الطوّاف الذي يدور على الناس فتكفيه التمرة 
والتمرتان واللقمة واللقمتان كعطية الفقير المتعفف الذي أصابته العيلة بعد الغنى . وفي الأثر 
رمو عزِيرَ قوم ١‏ 

وكلالك يميز من له آثار وسوابق وغناء ونفع للمسلمين على من ليس كذلك. 

قَهَذَة الأمووونا أشبهها داخلة في هذا الكلام الجامع الذي تواطاً عليه الشرع والعقل وما 
راه السافون نعيندا ديو عدا رخس 


)١(‏ موضوع مرفوعا؛ أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» (153/1-/57؟)؛ والقضاعي في امسنر 
الشهاب» ( (517/1 8-1 13) :وان حبان ٠‏ فى «المجروحين) ( 114/5“ ل 
والمفترق» (رقم )١١"‏ ) وذكره ه السسيوطي في «اللآلئ المصنوعة» ( "11١/1‏ ) فحن تومت اين وابن 
عباس وحكم عليه بالوضع» وقال: إنما يعرف هذا من قول الفضيل بن عياض. - ظ 

وانظر «المقاصد الحسنة») (صذ)). ٠‏ (مختصرالمقاصد) 0 “#التميحييةا (ص١5):‏ «الكشف» 
(١1/ه؟١) ٠‏ «تنزيه الشريعة» ( اا «المنار المنيف») (ص١١٠).»‏ «الفوائد المجموعة» (ص١؟),‏ 
«الغماز على اللماز» ( (رقم )"١‏ امسن المطالب» (ص085):؛ «تحذير المسلمين» (ص١8).‏ «اللؤلوٌ 
المرصوع» (رقم .)1١‏ 


النصنت الماح عجر 
2 
عن أبي صرمة 6ه قال : قال رسول الله يي : ١منَ‏ ضَارَ ضَارَالله به. ومن شَاقَ شَاقَ الله عليه ) 


(رواه الترمذي وابن ماجه)""' 


هذا الحديث دل على أصلين من أصول الشريعة : 

أحدهها : أن الجزاء من جنس العمل فى الخير والشر . 

وهذا من حكمة الله التي يحمد عليها . فكما أن من عمل ما يحبه الله أحبه الله ومن عمل 
ما يبغضه أبغضه الله. ومن يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والاخرة؛ ومن فرج عن 
مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة؛ والله في حاجة العبد 
ها كان الغيد في حاجة أخيه؛ كذلك من د ضيه اللهء ومن مُكرَ به مكر الله به 
ومن شق عليه شق الله عليه إلى غير ذلك من الأمثلة الداخلة في هذا الأصل . 

000 0 ا الغورن كلة 
البوب 0 اساسا وا اا يمنع ضرره 

فيدخل في ذلك : التدليس والغش في المعاملات وكتم العيوب فيها والمكر والخداع 
النجش., وتلقي الركبان» وبيع المسلم على بيع اخيه؛ والشراء على شرائه. ومثله الإجارات 
وجميع المعاملات. والخطبة على خطبة أخيه؛ وخطبة الوظائف التي فيها أهل لبا قائم بهاء 
فك هذ ابه المشارة المتيو عنها 


١)‏ واه ول 0 0 يسمي يحون 
ايند (١ :/١(‏ )» والببوقن 2 مويه 1 كمه دي 


.)١١148 والصحيح الجامع) (رقم‎ )1١5/5( 


3259 رزورك رم 

بهي قلوب الإبرار 

كل متكا ملةايي هذا النوع إن الأدلاتونا انها انين هنا رتسيتلها قبا ره موصن 
ضاره الله ترحل عنه الخيرء وتوجه إليه الشرء وذلك بما كسبت يداه. 


ويدخل في ذلك : مضارة الشريك لشريكه. والجار لجاره: بقول أو فعل. حَتَّى إنه لا يحل له 
9 غوف فركدها ستو قاو كراد عو فاعيرة الاقبرا ريع 


ويدخل في ذلك : مضارة الغريم لغريمه. وسعيه فى المعاملات التى تضر بغريمه, حَنَّى إنه لا 
لله انا تتفيد ف ويترك اننا وجب علدمن الدين الا بادة فرفة او يرهن موجودائة هد 
غرمائه دون الباقين» أو يقف. أو يعتق ما يضر بغريه: أو ينفق أكثر من اللازم بغير إذنه. 

وكذلك الضرار في الوصايا ء كما قال تعالى : تإمن بعد وَصِيّة يُوصى بِهَآ أَؤْدَيْن4 
اعسات ايان عنمن احدمورنته ا كقرها لواو تصن الوا ركه أ ومحوضى لخيرة وا رفه ضيه 
الإضرار بالورثة. ظ 

وكذلك لا يحل إضرار الزوج بزوجته من وجوه كثيرة: إما أن يعضلها ظلما لتفتدي منه: 
اوور ا خعه نهد" الاغيرار او كيل الى :العوق ووعتي ييا تدرو الا خرى در علي كا معلقة : 

ومن ذلك : الحيف في الأحكام والشهادات والقسمة وغيرها على أحد الشخصين لنفع 
الآخرء فكثل هذا داخل فى المضارة» وفاعله مستحق للعقوبة» وأن يضار الله به . 
منعه من حق هو له؛ فإن من عمل هذا العمل فإنه باغ » فليتوقع العقوبة العاجلة والاجلة . 

ومن هذا : «نهى كد أن يورد ممرض على مصح»!") .ا في ذلك من الضرر . 

كلدي اللي وكرهع عن وخالطة الحابين ٠.وهذا‏ وغيره داخل في قوله تعالى : 
لوَآنّْدِينَ يدون المؤمنير تت وََلمُؤْمِت يِغَيْر ما أَحْمَسَبُوأ ذ فَقَد آحَتَمَلواً 
بهتننًا وَاثما مبِينًا 402 الأحراب:00]: ونهى د عن ترويع المسلم. ولو على وجه 
المزاح 


(1) أخرجه البخاري في (صحيحها (رقم ).ء ومسلم في الصحيحه) (رقم الل" 


متت ا سحت لتك 
للللللل02 1601 1111 جك 
وكفنا يول اتفنن وق قطو قد نون قار وكا قا :قير الوقن غلبة ان و مفيوقيه مدل 
على : أن من أزال الضرر والمشقة عن المسلم فإن الله يجلب له الخير. ويدفع عنه الضرر 


ا 8 7 37 
56 525 56 5-5 
12 © رزو ) [خو ال 12 © ل 
4 نو رويد وز 


نيقي كلمب الإبراك - 


المي المايع عهر 
ال 


عن أبي ذر الغفاري ذيكِ قال : قال رسول الله ص ١د‏ نَقَ الله حِيتُمَا كنت, وأتبع السينة 
الحَسَنَةَ تَمحهَاء وَخَالِقَ الناس بخلقٍ حسنِ) (روا 558 اخهية والترمذي) 3 


غبادةة أن سو 00 1 م 


هذه الوصية هى وصية الله للاولين والآخرين» ووصية كل رسول لقومه ان يقول: أن 


وقد ذكر الله خصال التقوى في قوله تعالى : 8 ليس لير أن توَلُوا وجُوهَكُمْ قبل 
المَشْرق َألمَعْرِب وَلكن آَليِرٌ مَنْ عَامَنَ بالل وَاَليَوْمٍ الآخر َالمَلتَكة 
وَآالكتب وَألنيحْنَ وَءَاتى اه علي حبّه ذوى اط كا 
وََلْمَسَكِينَ وَآَبْنَ آلمتتبيل وَآليا تايل ونى اركاب وَأقاماَلضصَّلوة وَءَاتَى 
|[ حكرة لوقو بعَهَدِهِمَ إذا عهَدر كنا وَالضَراء 
َحِنَ البَأس أُؤلتيك أَلَّذِينَ صَدَكواً َأوْلتبك هُم المتَقُونَ ١‏ 7 (4)92 [البقرة اا]ء 
وفي قوله : © َسَسَارِعْوا إلى معْفرَة من ربكم رط عنكا لمات 
َالأَرْض أعدت للمَتقينَ 42 [آل عمران:؟؟1] اق كر بال لتر قال #آلّدِينَ 


)١(‏ أخرجه أحمد (175/0١18)»وفي‏ (الزهد» )1١/١(‏ والترمذي (رقم »)١1١17‏ والبيهقي في 
[الاسيناء والصفات» (رقم ؟ ١٠-ط‏ الحاشدي)., وأبو نعيم فى «الحلية) (518-7107/4): من حديث 
أبي ذر والحديث حسن بشواهده؛ وانظر اروح العارفين» (رقم /1؟-بتخريجي) وهو فيه من حديت 
معاذ . 


| كت دس 

مسحصوة] وير لمعت 
ا يي 0 ا رص ف 0 7 الى ا 1 7< "7 
ينمفمون قف السراء والضراء والحاظمين العيظ وَلعَافِينَ عن الئاس وَاللَه 
و خم مدو 
يحب المحسنير- 42 1العمران :4؟1]: فوصف المتقين بالإيمان بأصوله وعقائده 
وأعماله الظاهرة والباطنة ويأداء العبادات البدنية والعبادات المالية؛ والصبر في البأساء 
والقو ا روعين الباسن: وبالعفو عن الناسء واحتمال أذاهم . والإحسان إليهم. ويمبادرتهم إذا 
فعلوا فاحشة أو ظلموا انفسهم بالاستغفار والتوبة» فأمر يكُ ووصى بلازمة التقوى حيثما 
كان العبد في كل وقت وكل مكانء وكل حالة من أحواله. لأنه مضطر إلى التقوى غاية 
الاضطرارء لا يستغنى عنها فى كل حالة من أحواله. 

ثم لما كان العبد لابد أن يحصل منه تقصير في حقوق التقوى وواجباتها أمر كي 'ما يدفع 
3 لكو كخود ةوهو أن ينع الحسنة السيئة؛ «والحسنة» اسم جامع لكل ما يقرب إلى الله تعالى 
وأعظم الحسنات الدافعة للسيئات التوبة النصوح والاستغفار والإنابة إلى الله بذكره وحبه. 
وخوفه ورجائه؛ والطمع فيه وفي فضله كل وقت. ومن ذلك الكفارات المالية والبدنية التى 
حددها الشارع . 

ومن الحسنات التي تدفع السيئات : العفو عن الناسء والإحسان إلى الخلق من الآدميين 
وغيرهم؛ وتفريج الكربات. وال لتيسير على العسرين » وإزالة الضرر والمشقة عن جميع 
العالمين. قال تعالى إن حسمت يذ هبن لكات اعرد :6:1 وقال د . 
«الصلوات القمس. والجمعة إلى | 1 270 جتنبت 
الكبائر»!. وكم في النصوص من ترتيب المغفرة على كثير من الطاعات . 

وما يكفر الله به الخطايا : المصاكب ؛ فإنه لا يصيب المؤمن من هَمَّ ولا غم ولا أذى؛ حَنَّى 
الشوكة يشاكهاء؛ إلا كفر الله عنه بها خطاياه وهى إما قواك وحيوسه او فيو مكروه 
بدني » أو قلبيء أو مالي » داخلي أو خارجي, لكن المصائب بغير فعل العبد , فلهذا أمره يما هو 
من فعله. وهو أن يتبع الحسنة السيئة . 


تهلما ذ كر حق الله -وهو الوضية بالتقوق الجامعة لعقائد الدين وأعماله الباطنة 


. أخرجه مسلم في الصحيحه) (رقم 5351 نعل 5) من حديث أبي هريرة‎ )١( 


هبه قلوب الإبرار 


والظاهرة- قال : «وخالق الناس بخلق حسن) 1 


واف الخلق العسن : أن تكف عنهم أذاك من كل وجه؛ وتعفو عن مساوئهم وأذيتهم لك 
ثم تعاملهم بالإحسان القولي والإحسان الفعلى . 

وأخص ما يكون بالخلق الحسن : سعة الحلم على الناسء والصبر عليهم ؛ وعدم الضجر 
منهم, ٠‏ وبشاشة الوجه؛ ولطف الكلام والقول الجميل المؤنس للجليس؛ لوطل عاسة 
السرورء المزيل لوحشته ومشقة حشمته؛ وقد يحسن المزاح أجنانا إذا كان فيه مصلحة: 
لكن لا ينبغي الإكثار منه وإنها المزاح في الكلام كالملح في الطعام؛ إن عدم أو زاد على الحد 


فهو مذموم. 
وأحمق؛ وعالم وجاهل . ظ 


فمن اتقى اللهء وحقق تقواه, وخالق الناس على اختلاف طبقاتهم بالخلق الحسن : فقد 
حاز الخير كله لواحي 0 هن المحسين فى :عبادة اليه 


قاد :0 قات ذا 
تو ب اد 


المي الثامر عهر 
املك 5 
اك قال قال وتمول: الله ع : «الظلم ظَلَمَاتَ يُومُ القيّامّة) 
(متفق عليه)!"' 
هذا الحديث فيه التحذير من الظلم , والحث على ضده. وهو العدل؛ والشريعة كلها عدل. 


0 ره 


آمرة بالعدل» ناهية عن الظلم . قال تعالى : #قل أُمَرَ 


الله يَأمُرباَعَدْل) اسال. 95لا لّدينَ ءَامَنُوا وَلْمّيَليِسُوَا إيمَْهُ م بظلم 


و 


أؤلتبك لهم الأ من وهم مُهْتَدونَ (4)2 الإنمام "م فإن الإيمان -أصوله وفروعه, 
باطنه وظاهره- كله عدل: وضده ظلم فأعدل العدل وأصله : الاعتراف وإخلاص التوحيد لله؛ 
والإيمان بصفاته وأسمائه الحسنى؛ وإخلاص الدين والعبادة له. وأعظم الظلم؛ وأشده 
الشرك بالله. كما قال تعالى : ارت ا لشرك نَظلم عطي »4 ]4 وذلك أن 
و الشيء في موضعه؛ والقيام بالحقوق الواجبة . والظلم عكسه فأعظم الحقوق. 
وأوجبها حق الله على عباده أن يعرفوه ويعبدوه؛ ولا يشركوا به شيئاً: كم القيام بأصول 
الإيمان . وشرائع الإسلام من إقام الصلاة, وإيتاء الزكاة؛ وصيام رمضان؛ وحج البيت الحرام : 
والجهاد في سبيل الله قولا وفعلاً. والتواصي بالحق؛ والتواصي بالصبر. 

ومن الظلم : الإخلال بشيء من ذلك كما أن من العدل القيام بحقوق النبي يل من الإيمان 
به ومحبته, وتقديمها على محبة الخلق كلهم وطاعته وتوقيره وتبجيله. وتقديم أمره وقوله 
على أمر غيره وقوله. 

ومن الظلم العظيم : أن يخل العبد بشيء من حقوق النبي كلد الذي هو أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم وأرحم بهم وأرأف بهم من كل أحد من الخلق» وهو الذي لم يصل إلى أحد خير إلا 
على يديه . 


5-8 بالقسط» [الأعراف :5 ], 15© ل 


. )101/5 أخرجه البخاري في (صحيحه) (رقم 111177١)؛ ومسلم في (صحيحه) (رقم‎ )١( 


2 


ومن العدل : بر الوالدين : وصلة الأرحام» وأداء حقوق الأصحاب والمعاملين؛ ومن الظلم 
الإخلال بذلك. 


ومن العدل : قيام كل من الزوجين بحق الآخر. ومن أخل بذلك منهما فهو ظالم . 

وظلم الناس أنواع كثيرة ل اا 
وأمواَكم وأعراضكم عليكُم حرام كحرمة يُومكُم هَذَا في شَهرِكم هَذَا في بنَدكم هَذَا»!'!. فالظلم كله 
بأنواعه ظلمات يوم القيامة؛ يعاقب أهلها على قدر ظلمهم؛ ويجازي المظلومون من حسنات 
الظالمين فإن لم يكن لهم حسنات أو فنِيَت؛ أخذ من سيئاتهم فطرحت على الظالمين. 


الو لذ ل" ع سا 


اللوسوسي و 0 آلمؤيبين اعيبم لورهم بين 


أَتَهَرُ وق 


اوويي ا ووو او و 0 
صراط مستقيم فى أقواله وأفعاله وجزائه؛ وهو العدل. وقد نصب لعباده الصراط المستقيم 
الذي يرجع إلى العدل: ومن عَدَلَ عنه عَدَّل إلى الظلم والجور الموصل إلى الجحيم . 

والظلم ثلاثة أنواع : نوع لايغفره الله . وهو الشرك بالله : وان لَه ِ يَغْفْرُ أن يَشُرَكَ 
بماك |النسناء يم ] 5 

ونوع لايترك الله منه شييناً : وهو ظلم العباد بعضهم لبعض فمن كمال عدله: أن يقتص الخلق 
بعضهم من بعض بقدر مظالمهم . 

ونوع تحت مشيئة الله : إن شاء عاقب عليه؛ وإن شاء عفا عن أهله. وهوالذنوب التى بين 


العباد وبين ربهم فيما دون الشرك . 


2-2 ع 2-06 3 


.)3155 أخرجه البخاري في «صحيحه) (رقم 77): ومسلم في (صحيحه) (رقم‎ )١( 


د م 0 الحعكةة 
المي التاهء 
0 0 


عن أبى هريرة ضيه قال: قال رسول الله يي : «انظروا إلى من هو أُسفل منكم . ولا تنظروا إلى 
5 اي و ع 7 0008 2 0 ١‏ 
من هو فوفكم ؛ فهو أجدرأن لا تَدروا نعمة الله عليكم» (متفق عليه)!". 


يالبا من وصية نافعة, وكلمة شافية وافية» فهذا يدل على الحث على شكر الله بالاعتراف 
بنعمة و التحدت :بها م والا تدان بها على طاعة المنعم » وفعل جميع الأسباب المعينة على 
الشكرء فإن الشكر لله هو رأس العيادة: وأصل الخيرء وأوجبه. على العياد ؛ فإنه.ما بالعباد 
من نعمة ظاهرة ولا باطنة؛ خاصة أو عامة إلا من الله وهو الذي يأتي بالخير والحسنات؛ 
ويدفع السوء والسيئات؛ فيستحق أن يبذل له العباد من الشكر ما تصل إليه قواهم؛ وعلى 
العبد أن يسعى بكل وسيلة توصله وتعينه على الشكر. 

وقد أرشد ويِدْ إلى هذا الدواء العجيبء والسبب القوي لشكر نعم الله؛ وهو أن يلحظ 
العبد في كل وقت من هو دونه في العقل والنسب والمال وأصناف النعم . فمتى استدام هذا 
الفظو اخطره نإل كفرةاشتكوره والقداة عليه فاقلا وؤال يوق خلقا كقيرا دوق وذركات 
في هذه الأوصاف, ويتمنى كثير منهم أن يصل إلى قريب مما أوتيه من عافية ومال ورزق»: 
وخَلّق وخُلقء فيحمد الله على ذلك حمدا كثيراً» ويقول الحصدلله الذي أنعم علي وفضلني 
على كثير من خلق تفضيلا . 

ينظر إلى خلق كثير تمن سلبوا عقولهم »«فيحمد ربه على كمال العقل؛ ويشاهد عالماً كثيرا 
50 قوت هن يان يدون إليها . وهو مطمئن ا 


2501 /5( وأحمد‎ :)١10١7 أخرجه مسلم فى (صحيحه) (رقم 1977؟) بعد (3).؛ والترمذي (رقم‎ )١ 
و«الزهد») (49) له؛ وخرجته في اروح العارفين) (رقم 7), وقول المؤلف -رحمه الله- متفق‎ )١ 
عليه فيه نظرء ولعله يريد حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري (رقم 1550): ومسلم رقم‎ 
بعد (6)» أن رسول الله و قال:«إذا نظر أحد كم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر‎ )1975( 
. إلى من هو أسفل منه) وزاد مسلم : من فضل عليه»‎ 


بقَبة قلوب لزلز 
مُسَرْبل بالعافية» ويشاهد خلقاً كثيراً قد ابثّلوا ببلاء أفظع من ذلك: بانحراف الدين. 
والوقوع في قاذورات المعاضي والله قد حفظه منها أو من كثير منها . 

وبتأمل أناساً كثيرين قذ استولى عليهم البم؛ وملكهم الحزن والوساوسء وضيق الصدر, 
ثم ينظر إلى عافيته من هذا الداء » ومِنّة الله عليه براحة القلب. حَتَّى ريما كان فقيراً يفوق 
بهذه النعمة -نعمة القناعة وراحة القلب- كثيراً من الأغنياء . 


ثم من ابتلى بشيء هل هذاه الأمور د هاا كيرا أعظم منه وأشد مصيبة ؛ فيحمد الله 
على وجود العافية وعلى تخفيف البلاء 5 فإنه مامن مكروه إلا ويوجد مكروه أعظم منك . 

فمن وفق للاهتداء بهذا البدي الذي أرشد إليه النبي كي لم يزل شكره في قوة ونمو ولم 
تزل نعم الله عليه تترى وتتوالى؛» ومن عكس القضية فارتفع نظره وصار ينظر إلى من هو 
فوقه في العافية والمال والرزق.وتوابع ذلك؛ فإنه لابد أن يزدرئ نعمة الله ويفقد شكره: 
ومتى فقد الشكر توحلت عنه النعم. وتسابقت إليه النقم» وامتحن بالغم الملازم» والحزن 

0 3 من تفكر في تر 0 الله 0 لآلاء 0 والباطنة وات لا 2 
ار 5 الثناء 2 00 يستعين بيشيء سي لا يحبه 
ويرضاه؛ وأوجب له الحياء من ربه الذي هو من أفضل شعب الإيمان فاستحيى من ربه أن يراه 

ولما كان الشكر مدار الخخير وعنوانه قال يل لمعاذ بن جبل : «إني أحبك, فلا تَدَعن أن 
تَقُولَ ذبركل صلاة مكتوبّة : اللهم أعني عَلَى ذكرك وشكرك وحسن عبادَتك»!'' وكان يقول «اللهم 


)١ )‏ أخرصة احميد | (115/6) 'وأبو داود (رقم :.)١511‏ والنسائي في (اعمصل اليوم والليلة) (١6)ء‏ 
و«الصغرى» ( ("؟/كه) ٠وابن‏ خزيمة )٠١٠١(‏ #والشيوان :ف ا#الكبيز | 0/7 6) وأبو نعيم في 
(الحلية») 2)١1١/١(‏ والحاكم في (المستدرك» ,)175/١(‏ وصححه شخنا الألبائي -رحمه الله- في 
"الترغيب؟ )١17/1(‏ ولشرح الطحاوية» (750)؛ واصحيح سنن أبي داود» (1517١)؛‏ واصحيح 
الجامع) (0/9535). 


لضت أت إموجخت (زن يكف 
:عب الرامر المع 
وَصِيّتك»/". ش 00 


وقد اعترف أعظم الشاكرين بالعجز عن شكر نعم الله؛ فقال يل : «لا أحصي ثناء عليك, 
أنت كما أثنيت على نفسك»''' والله أعلم . 


و ا لقع 


)١(‏ أخرجه أبوداود (رقم .)١5٠١‏ والترمذي (رقم »)5500١‏ وابن ماجه (رقم ١287)؛‏ وأحمد 

»)157/١(‏ وابن حبان في (صحيحه) (41؟-موارد) أو (48:5149//9ه-الإحسان) وابن أبي 
شيبة (١٠/١٠38).؛‏ وعبد بن حميد (رقم 7١/ا-المنتخب)‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (رقم 
والحاكم (015/1): والطبراني في «الدعاء» (19151411١)؛‏ وصححه شيخنا الألباني - 
رحمه الله- في (صحيح الترمذي» (5817). 


)١(‏ هو جزء من حديث اوله : «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك..») اخرجه مسلم في ا(صحيحه) (رقم 
61١‏ بعد 07 


يبه قلوب الإبرا1 


المي العهرور 
حزما نلا الكلاذ 
عن أبي هريرة طله - رسول الله يي : ١لأَيَقَبَلَ‏ الله صَلاةَ أحدكُم -إِذَا أحدث- حتَى 
يََوْضا» (متفق فى علي 7 


يدل الحديث بمنطوقه: أن من لم يتوضاً إذا أحدث فصلاته غير مقبولة : أي غير صحيحة : 
عارك ووتيويا اام ترا وا وراانه ري لفيا جب دارط لعا 
لأن الشارع يعلق كثيراً من الأحكام على أمور معينة لا تكفي وحدها لترتب الحكم؛ حَتّى 
ينضم إليها بقية الشروط» وحتى تنتفي الموانع , وهذا الأصل الشرعي (متفق عليه) بين أهل 
العلم ؛ لأن العبادة التي تحتوي على أمور كثيرة -كالصلاة مثلاً- لا يشترط أن تجمع أحكامها 
في كلام الشارع في موضع واحد ؛ بل يجمع جميع ما ورد فيها من الأحكام. فيؤخذ مجموع 
أحكامها من نصوص متعددة. وهذا من أكبر الأسباب لوضع الفقهاء علوم الفقه والأحكام: 
وترتيبها وتبويبها ؛ وضم الأجناس والأنواع بعضها لبعض للتقريب على غيرهم . فلهم في 
ذلك لين ميقا 2 الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء . 

وهذا الأصل ينبغي أن تعتبره في كل موضع. وهو أن الأحكام لا تدم إلا باجتماع 
شروطها ولوازمها . وانتفا. موانعها . 


.)1( أخرجه البخاري في اصحيحه) (رقم 7501)؛ ومسلم في اصحيحه (رقم 110) بعد‎ )١( 

: يعني مفهوم المخالفة؛ ويكرر المصنف الاستدلال بمفهوم المخالفة وهو إحدى الدلالات؛ فالد لالات هي‎ )١( 
دلالة المنطوق.‎ 

دلالة الإشارة. 

دلالة الاقتضاء . 

مفهوم المخالفة . ظ 2 


ا مد 


لشهوة:؛ ولمس الفرج باليد » وفي بعضها ات 


فكل من وجد منه شيء من هذه النواة فض لم تصح صلاته. حَنّى يتوضا الوضوء 
الشرعي » فيغسل الاعضاء التي نص الله عليها فى سورة المائدة .مع الترتيب والموالاة: أو 


وفي هذا دليل على أنه لو صلى ناسياً أو جاهلاً حدثه فعليه الإعادة لعموم الحديث. وهو 
(متفق:عليه) . وإن كان مثابا على فعله صورة الصلاة وما فيها من العبادات: لكن .عليه الإعادة 
لابراء ذمته وهذا بخلاف من تطهر ونسى ما على بدنه من ثوبه من النجاسة فإنه لا إعادة عليه 
على الصحيح» لأن الطهارة من باب فعل الأمور التي لا تبرأ الذمة إلا بفعله؛ وأما اجتناب 
النجاسنة فإنه من ات الجتناب المحظون الذي إذا فعلٌ والإنسان معذورة فلا إعادة عليه . 


)١(‏ أغلب هذه الأمور وردت فيها أحاديث صحيحة كانت الفصل فى الخلاف» عدا لمس الفرج باليد ففيه 
حديثان الأول: من مس ذ كره فليتوضاً» . والغانى : (إنما هو.بضعة منك» فذهب المحققون من العلماء 


بهل قلوب الإبراة 


سات ا لفقم 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قنال رسول الله 46 : 25220 قَّص الشَارب, 


وإعمَاء اللحيّة, والسواك, واستنشّاق الْمَاء, وَقَص الأظافر, وَعُسل البُرَاجم, وَنّتفالإبط؛ وَحَلقّ 
العائة, وانتقّاص الْمَاء, يعني الاستنجاء) . قال الراوي : «وَنَسِيتَ العاشرة إلا أن تَكُونَ المضمّضة») 


روا هسك ١‏ 


«الفطرة)» هي الخلقة التي خلق الله عباده عليها أ؛ وجعلهم مفطورين عليها : على محبة 
الخير وإيثاره؛ وكراهة الشر ودفعه؛ وفطرهم حنفاء مستعدين؛ لقبول الخير والإخلاص لله 
والتقرب إليه. وجعل تعالى شرائع الفطرة نوعين:. 

أحدهما : يطهر القلب والروح . وهو الإيمان بالله وتوابعه منٍ اخوفه رداك ريك 
والإنابة إليه: قال تعالى : لإفَأقمٌ وَجَّكُ الا فظَرَتَالَه ألتى مَطَرَ 


م ال 
الحا عليها لا تتديل, لخلق اي أَكَثَرَ الناس 
لا يَعْلمُونَ 9 © مُنيبينَ إليّه .واتقوة وَأَقِيموأ الصَّلرةٌ 00 ا 
الم 9 ' كين 42 [الروم ,]5١‏ فهذه تز 7 النفس ..وتطهر القلب .وتتميه. وتذهب 
عنه الآفات الرذيلة» وتحليه بالأخلاق الجميلة: وهي كلها ترجع إلى أصول الإيمان وأعمال 
ار : 
والنوع الثاني : ما يعود إلى تطهير الظاهر ونظافته » ودفع الأوساخ والأقذار عنه؛ وهي هذه 
العشرة؛ وهى من محاسن ن. الدين الإسلامي, إذ هي كلها : شيف للاعضاء » وتكميل لباء 
لتنم صحتها وتكون مستعدة لكل ما يراه.منها. 


فأما المضمضة والاستنشاق : فإنهما مشروعان في طهارة الحندث الأصغر والأكبر 


ا ) ((صحيحه) ( (رقم 51١‏ بعد 01): 


لبلب ب ببح يي 33 امت 
بالاتفاق. وهما فرضان فيهما من تطهير الفم والأنف وتنظيفهما. لأن الفم والأنف يتوارد 
عليهما كثير من الأوساخ والأبخرة ونحوها . وهو مضطر إلى ذلك وإزالته؛ وكذلك السواك 
يطهر الفم؛ فهو «مَطهّرة لقم مَرضَاةَ للرب»!") ولبذا يشرع كل وقت ويف كلد عد الوقسة 
والصلاة والانتباه من النوم , وتغير الفم ؛ وصفرة الأسنان ونحوها . 

وأما قص الشارب أو حَفه حَتّى تبدو الشّْمّة فلما في ذلك من النظافة» والتحرز مما يخرج 
من الأنف. فإن شعر الشارب إذا تدلى على الشفة باشر به ما يتناوله من مأكول ومشروب ‏ 
مع تشويه الخلقة بوفرته. وإن استحسنه من لا يعبأ به. وهذا بخلاف اللحية . فإن الله جعلها 
وقارا توركل هيا له #ولية) 5 تبقي جماله في حال كبره هبوجود شعر اللحيةء واعتبر ذلك 
يمن يعصي الرسول كن فيحلقها الا رجي وو قد ذهبت محاسنه؛ وخصوصا 
فت الكيرة فيكون كالحرأة الهو إذا :وضلت الى هذا المين ذ عبت محاستنها »ولو كانت 
في صباها من أجمل النساء . وهذا محسوس.ء ولكن العوائد والتقليد الأعمى يوجب 
استحسان القبيح » واستقباح الحسين . 

وأما قص الأظفار ونتف الإبطء وغسل البراجم . وهي مطاوي البدن التي تجتمع فيها 
الأوساخ فلها من التنظيف وإزالة المؤذيات ما لا يمكن جحده. وكذلك حلق العانة 

وأما الاستنجاء -وهو إزالة الخارج من السبيلين بماء أو حجر- فهو لازم وشرط من 
شروط الطهارة. 

فعلمت أن هذه الأشياء كلهاء تكمل ظاهر الإنسان وتطهره وتنظفه. وتدفع عنه الأشياء 
القن ور ةرو لمكا قلةامن الذفان:. 


والمقصود : أن الفطرة هي شاملة لجميع الشريعة؛ باطنها وظاهرها ؛ لأنها تنقي الباطن من 


(ص6) وجييد )٠١/١‏ والبيهقي في اسننه» (١/4؟)‏ وابن خزيمة في ا(صحيحه' 
(رقم )ءنانظر (إرواء الغليل» (رقم 57)ءارياض الصالحين) (رقم المنار المنيف») (رقم 
)٠‏ وقد خرجته في افوائد السواك» للأقكرماني يسر الله نشرها . 


بهي قلوب البرك - 
الأخلاق الرذيلة؛ وتحليه بالأخلاق الجميلة التي ترجع إلى عقائد الإيمان والتوحيد. 
والإخلاص لله والإنابة إليه. وتنقي الظاهر من الأنجاس والأوساخ وأسبابهاء وتطهره الطهارة 


الحسية والطهارة المعنوية؛ ولبذا قال يل : «الطهور شَطر الإيمان)(' وقال تعالى : لان الله 


0 


و حا ار ا 0 ص _ 0 6 57 
يحب التوابين ونحبٌ المتطهرير .. 429 البقرة:؟؟؟]: فالشريعة كلها طهارة 


وزكاء وتنمية وتكميل؛ وحث على معالي الأمورء ونهى عن سفسافها , والله أعلم . 


0 9 له 
١‏ سر سر 
ا للم د نع 


ظ )١(‏ أخرجه مسلم فى اصحيحه) (رقم ١١"‏ بعد 0" 


ول ل 0 السصعتة 


ع 4 ا جم 
آلاء ملينة 


عن أي فيل الخدري فيه قال: قال رسول الله ل : «الماء طهور لا ينجسه شسيء) (رواه 


هذا الحديث الصحيح يدل على أصل جامع؛ وهو أن الماء -أي جميع المياه النابعة من 
الأرضء والنازلة من السماء امو و .أو المتغيرة بمقرها أركره أوها يلقى فييها 
الكلام الجامع إلا الماء المتغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة؛ كما في بعض الفاظ هذا 
الحديث. 

وق اتفق العلماء غلى نخاس الماء المتفينبالتخاسة بواستد ل علية الإمام أحمد ضيه 


وغيره بقوله تعالى «حُرَمَتَ عَليِكمٌآلمَيَْةُ وَآَلدَم وَلَْحَمْ الخنزير» [المائدة :21 إلى 


آخر الاية:؛ يعنى : ومتى ظهرت أوصاف هذه الأشياء المحرمة فى الماء قار نا حون : 


المرأة لا يمنع منه مطلقا”"'. وعلى طهورية ما انغمست فيه يد القائم من نوم الليل؛ ونا ينهى 
القائم من النوم عن غمسها حَنّى يغسلها ثلاثاء وأما المنع من . الماء فلا يدل الحديث عليه. 


وفوا 1821| الذد و يول علي أذ اناه تينب من وفورها قخير اعد ارضات: 


)١(‏ أخرجه النسائي في «المجتبى» )174/١(‏ ا د إرقم 11): والترمذي (رقنم 11): وأحمد 
--0 تيسيدب في 0 (رقم و 6 ييه 1 المع 33110 ) 
ال حا ا و ا 
و«الخلافيات» (؟107/5١١‏ ا" 

) ؟) أي ذهبت المرأة إلى | لخلاء . وقد نهى النبي 8# عن التوضؤ ا ا 
جمد ريد صر راكنا فى (الشر ح الممتع) الل حرخ 1 ) فانظره . 


بيه قلوب الإبرار 
بالنجاسة: قليلاً كان أو كثيراً. وطهورء وهو ما ليس كذلكء وأن إثبات نوع ثالث لا طهور 
ولا نجس بل طاهر غير مطهر. ليس عليه دليل شرعي؛ فيبقى على أصل الطهورية. ويؤيد 

هذا العموم قوله تعالى :«قلم تَجِدوأً مَاءَ فَتَيِممُواً صعيدًا م طيّبَاب [المائدة:+]؛ وهذا 
عام في كل ماء لاه نكرة في سياق النفي. فيشمل كل ما خرج منه الحا النجس للاجماع 
غليها"! . 

وذله ١‏ الحويت اشنا :أن الأصل في المياه الطهارة؛ وكذلك في غيرها . فمتى حصل 
الشك في شيء منها : هل وجد فيه سبب التنجيس أم لا؟ فالأصل الطهارة . 


5:17 ره 129 ور 
“لو و مم 


)١(‏ انظر االشرح الممتع) )نه 


0008 والعهرور 


د بد في المرة ال 


50 


اعدقهاء أن لقنن كرب ليتوه وذ لك أصيل كيريية امول القبريحة مين حمافه: أن 
هذه الأشياء التى ي: يشق التحرز منها طاهرة؛ لا يجب غسل ما باشرت بفيها أويدها أو 
رجلها ء لأنه علل ذلك بقوله : ١إِنهَا‏ منَ الطُوافينَ عَلِيكُم والطواقات) كما أباح الاستجمار في 
محل الخارج من السبيلين؛ ومسح ما أصابته النجاسة دن تينو للقيى معنف العوب» 
وعفا عن يسير طين الشوارع النجسء وأبيح الدم الباقي في اللحم والعروق بعد الدم 
المسفوح ؛ وأبيح ما أصابه فم الكلب من الصيد ؛ وما أشبه ذلك مما يجمعه علة واحدة؛ وهي 
المشقة . 


الثاني : أن البرة وما دونها في الخلقة كالفارة ونحوها طاهرة في الحياة لا ينجس ما 
باشرته من طعام وشراب وثياب وغيرها ولذلك قال أصحابنا : الحيوانات أقسام خمسة: 

اخداها : تدعا ا | في ذاته وأجزائه وفضلاته؛ وذلك كالكلاب والسباع كلها . 
والخنزير ونحوها . 

الثاني : ما كان طاهراً في الحياة نجسأ بعد الممات؛ وذلك كالبرة وما دونها في الخلقة. 


(١)صحيح‏ : أخرجه مالك (١/5-75؟‏ رقم ؟١)‏ والشافعي في «الأم) )2١ /١(‏ و#المسند» رضي اواو 
داود (رقم ه»). والنسائي فى «المجتبى) زارده) : و«السئن الكبرى) (رقم 7 ) و«الترمذي» (رقم 
؟55) وابن ماجه (رقم 5107)؛ وأحمد (5/0 ١؟).‏ وعبدالرزاق فى «المصنف» ٠١١/١(‏ رقم 
585) وأبو عبيد في «الطهور) (رقم ١‏ م والبيهقي ف فى «السئن» ( 00 ؛ و(الصغرى» -0//١(‏ 
رقم ) و(المعرفة» ١7/5(‏ رقم /ا١)‏ و«الخلافيات» ( (؟//اححهىم رقم )٠١‏ وانظر تعليق 
شيخنا مشهور -حفظه الله- عليه . 


يبه قلوب البرك - 


ولا تحله الذكاة ولا غيرها . 


الثالث :ما كان طاهراً فى الحياة وبعد الممات» ولكنه لا يحل أكله؛ وذلك كالحشرات التى 
لام سات ظ 

الرابع :ما كان طاهراً في الحياة وبعد الذكاة, وذلك كالحيوانات المباح أكلهاء كبهيمة 
الأنعام وتحوها . ظ 


كحيوانات البيهر كلها وأشرات:. 
واستدل كثير من أهل العلم بقوله وَل : :إنْهَا منَ الطوافينَ علِيكُم والطوافات» بطهارة 
الصبيان » وطهارة أفواههم » ولو بعد ما أصابتها النجاسة؛ وكذلك طهارة ريق الحمار والبغل 
ويدل عليه : أنه يل كان يركبها هو وأصحابه؛ ولم يكونوا يتوقون منها ما ذكرناء وهذا 
3 5 ل , 3 2 5 
وأما قوله ليه في لحوم الحمير يوم خيبر: «إنها رجس!' أي : لحمها رجس نجس حرام 


وأما الكلاب : فإنه ول أمر بغسل ما ولغت فيه سبع مرات إحداهن بالتراب!" . 


الخامس :ما كان طاهراً فى الحياة وبعد الممات» ذكى أو لم يُذَك وهو حلال: وذلك 


انم ولاقام جف 


00 اخريجة المحارق في ا(صحيحه) (رقم 007)» ومسلم في ا(صحيحه) (رقم .)١51١‏ 
(١)اخرجه‏ البخاري في (اصحيحه) (رقم 5). ومسلم في اصحيحها (رقم 07"). 


المي الرابع و العهرور 
مز مملقز أت الحدور . 
مل 


أ عدر ندنل ان .و شن وى 
وَرَمَضَانْ إلى رَمَضَان, مَكَفَرَاتَ لما بِينَهنَ ما اجتنبت جتنبت الكبائر) (رواه 000 


1 1 1[ ذ 1[ 1 211301011 
وآ نعف اله لحتل العالية وو عاقيا لا تمد ولا خم 

فمن ثراتها : أن الله جعلها مكملة لدين العبد وإسلامه» وأنها منمية للإيمان» مسقية 
لشجرته؛ فإن الله غرس شجرة الإيمان في قلوب المؤمنين بحسب إيمانهم . وقدّر من ألطافه 
وفضله من الواجبات والسئن ما يسقى هذه الشجرة وينميها . ويدفع عنها الآفات حنّى 
تكمل وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها . وجعلها تنفي عنها الآفات. 

فالذنوب ضررها عظيم» وتنقيصها للإيهان معلوم . 

فهذه الفرائض الغللاث إذا تنب العبد كبائق ار سر ضري اللا و 
وهي من أعظم ما يدخل في قوله تعالى #إنَّآالحَسَننت يُذَهِينَ بن التصيكات» 


مح يا ا 0 


0 52 [النسناء 1*]: أما الكباكر فلابد لها من توبة. 


وعلم من هذا الحديث : أن كل نص جاء فيه تكفير بعض الأعمال الصالحة للسيئات: فإئما 
المراد نه الستغائرء لأن 'فذةالغنادات الكبار إذا كانت لآ تكفويها الكباكر فكيف ينا 


واخديث صريح ف الذنوت سهان كباكر» وصيعات:: 


يهب قلوب الإبرار 
وقد كثر كلام الناس في الفرق بين الصغائر والكبائرء وأحسن ما قيل: أن الكبيرة ما 
رتب عليه حد في الدنياء أو توعد عليه بالآخرة أو لعن صاحبه. أو رتب عليه غضب ونحوه. 
والصغائر ما عن ذلك 
أو يقال الكبائر: ما كان تحريمه تحريم المقاصد , والصغائر :ما حرم تحريم الوسائل. 
فالوسائل : كالنظرة المحرمة مع الخلوة بالأجنبية, والكبيرة : نفس الزنا؛ وكربا الفضل مع ربا 
النسيكة» ونحو ذلكء والله أعلم . 


نقا 851 قاد موا 
د 0 2 مرق 


المي الطامي والعمهروو 
صفة الصا 
عن مالك بن الحويرث ذف قال : قال رسول الله َك : ١صَلوا‏ كَمَا يوني أَصَلَي , وإذَا حَضَرَت 
الصلآة فلِيودْن لَكُم أحدكم, وليَؤْمكُم أكبركم» (متفق عليه)!". 


هذا الحديث احتوى على ثلاث جمل؛ أولبا أعظمها : 

الجملة الأولى : قوله : «إذا حضرت الصلاة فَلِيؤَدن لَكم أحدكم» فيه مشروعية الأذان ووجوبه 
للأمربه. وكونه بعد دخول الوقت ويستثنى من ذلك صلاة الفجر فإنه وله قال: «إن بلالا 
يؤذن بليلٍ, فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم, فإنه لاينادي حتى يقال له أصبحت ‏ 
أصبحت)»!''. وأن الأذان فرض كفاية:؛ لا فرض عين, لأن الأمر من الشارع إن خوطب به كل 
«يمايارم كفاية م وهدا قال : ا ادي لشو ف : 
لوكي وا 
الأذان : الإعلام بدخول الوقت للصلاة؛ والإقامة : الإعلام بالقيام إليها . 

وقد وردت النصوص الكثيرة بفضله. وكثرة ثوابه؛ واستحباب إجابة المؤذن» وان يقول 
المجيب مثل ما يقول المؤذن إلا إذا قال: ١حي‏ على الصلاة, حي على الفلاح». فيقول كلمة 
الاستعانة بالله على ما دعا إليه من الصلاة والفلاح الذي هو الخير كله ٠لا‏ حول ولا شوة إلا 
بالله»7". ثم يصلى على النبى يل ويقول : «اللّهُمَ رب هذه الدعوة الثّامة والصلاة الشّائمة آت 


)١ )‏ أخرجه البخاري في (صحيحه) (رقم ١؟١)‏ )؛ ومسلم ( (17 بعد 006 وعنده دون قوله ##صلوا كم 
رحو أَصلي) . ظ 


؟) كرجه لبغارف في للاصحيحه) (رقم :)٠07‏ ومسلم في الاصحيحه) (رقم.؟ذ. ا يعد ١1؟).‏ 
(؟) أخرجه مسلء فى الاصحيحه) (رقم 0 بعد 5١)ءمن‏ حديث عمر بن.الخطاب.. 


يقي قوب البرك : 
محمداً الوسيلة وَالفُضيئة؛ وابعثه مُقَاما محمودا :)الذي وعدته)!'' ثم يدعو لنفسه؛ لأنه من 
مواطن الإجابة التي ينبغي للداعي قصدها . 

الجملة الثانية : قوله : «وليؤْمكم أكبركم) فيه : وجوب صلاة الجماعة وأن أقلها إمام 
وداموم 00 الأولى بالإمامة أقومهم بمقصود الإمامة: اكرات المي يوم القّوم 
أقرؤهم لكتّاب الله فَإِنكَانُوا في القرَاءَةسوَاء فَأَعلَمَهُم بالسنّة فَإِن كَانُوا في السنّة سواء 
فأقدمهم هجرة أوإسلاما»! ''.فإذا كانوا متقاربين كما في هذا الحديث الأولى منهما 
أكبرهما ؛ فإن تقديم الأكبر مشروع في كل أمر طلب فيه الترتيب؛ إذا لم يكن للصغير 

مزيد م كبر" 

وإدااكر تبت الصلاة بإمام ومأموم فإئما جعل الإمام ليؤتم به. تفاذا كو كو هن واد 
وإذا ركع مسي ير يي ب ام يا اسه 

الإمام ؛ والتقدم عليه في ركوع أو سجود . أو خفض أو رفع. فإن ذلك حرام ء مبطل للصلاة: 
فيؤمر المأمومون بالاقتداء بإمامهم ؛ وينهون عن الموافقة والمسابقة والتخلف الكثيرء فإن 
كانوا اثنين فأكثر فالأفضل : أن يصفوا خلفه. ويجوز عن يمينه : أو عن جانبيه؛ والرجل الواحد 
يعت عن يو الإساءء والحر اه خلق الوجنء أو الرجالءاوتقف ويددهاء إلا إذا كان ها 
نساء فيكنٌ كالرجال في وجوب المصافة؛ وإن وقف الرجل الواحد خلف الإمام أو خلف 
الصف لغير عذر بطلت صلاته. 

وعلى الإمام مقصود الإمامة من الجهر بالتكبير في الانتقالات والتسميع؛ ومن الجهر في 
القراءة الجهرية» وعليه مراعاة المأمومين في التقدم والتأخر» والتخفيف مع الاتهام . 

الجملة الثالثة : وهي الأولى في هذا الحديث قوله : ١صَلوا‏ كَمَا رأيْثمُوني أَصلَي» وهذا تعليم 
منه ول بالقول والفعل. كما فعل ذلك في الحج ؛ حيث كان يقوم بأداء المناسك ويقول 
للناس : ١«خْدُوا‏ عَنَي مناسككم)'''. وهذه الجملة تأتي على جميع ما كان يفعله ويقوله ويأمر 


.)1١ 4 أخرجه البخاري في «صحيحه) (رقم‎ )١( 

ل ا ل ا" 

(؟) أخرجه البخاري في (صحيحه) (رقم ,1١15‏ 00 )؛ ومسلم في (صحيحه) (رقم .)١115‏ 
(4) أخرجه مسلم في اصحيحه) (رقم )١١510/‏ . 


ببببب ب ببج ‏ [793 القت 
به في الصلاة؛ وذلك بأن يستكمل العبد سوسا يي سات 
ا 00 ا ادم “الله أخيرة" البسا0 ا 
بيدا بوسيويي ا ووو 
لاحي ويا وا اويا واو واوا 90 
)00 1 500 وأقل امال و0 
وكذلك تسبيح السجود قول : «سبحان ربِي الأعلّى)! '' ثم يرفع رأسه قائلاً -إماماً ومنفردا- : 
«سمع الله لمن حَمِدَهء رَبِنَا وَلَكَ الْحَمد, حمداً كثيرَاً طَيباً ماركا فيه»!'' وكذلك المأموم, إلا أنه 
لا يقول : «سمع الله لمن حمده) ثم يكبر ويسجد على سبعة أعضاء : القدمين؛ والركبتين, 
0 لمان الي ا بود ا ع0 
له أن يتورك . فيقعد بين عوودييي و اي كد 
ارب اغضر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني)!*' نسحة: اسهد قاف كار دل 
وهكذا يفعل في كل ركعة وعليه أن يطمئن في كل رفع وخفضٍ ا ورد وقيام 
وشعو د 00 00 ملو و حو سا با 
0 هذا التشهد الأولء ثم يقوم» إن كانت 57 ثلاثية. ويصلى بقيتها 


.)10 بعد‎ 5951١( أخرجه مسلم في الصحيحه)‎ )١( 

. انظر (صفة صلاة النبي) 00 -؟5١) لشيخنا الألباني -رحمه الله-‎ )١( 

() انظر «صفة صلاة النبي) (ص5؟١-.1١0:.1؟١).‏ 

(؟) انظر (صفة صلاة النبي» (ص58١-55١).‏ 

زه( صحيح أخرجه أبو داود ( 6,؛ والترمذي (584). وابن ماجة (858): وغيرهم» وأنظر (صفة 

ا (؟65١).‏ 

(3) أخرجه البخاري في اصحيحه) ركسم د اسطخها رح 01 وا روا مد 
البخاري عن ابن مسعود (رقم )١١١0‏ بعد نهد أذ كر اشوييث كا ل ابن مسعود : «#فلما قبض قلنا : 
ا ل ا د 


بلا لوب الإبرا 
بالفاتحة وحدها وإن كان في التشهد الذي يليه السلام قال : «اللهم صل على مُحَمَد وعلى آل 
بع اا سيط 1 إبرايية الل جرية نوين وخرك عي نجه وعتي اسه كنا تار 
عَلَى آل إبراهيم, إنْكَ حميد مُحِيدَ»!' . «اللّهم إني أعوذُ بك من عَذَابِ جِهَنَم . ومن عَذَابِ الشّبر, ومن 
فتنّة المحيًا وَالْمَمات, ومن فتنّة الُسيح الدجال)!' امود غوف أحبء ثم يسلمء ويذكر الله يما 
ا عن النبي ييه في الصلاة من فعله وقوله وتعليمه وإرشاده داخل في قوله : 
«صلوا كَمَا رَأيثموني أصلي) وهو امون كه 57 يجاب او اسان سي الودلة: 

نهدا كا نوين ا خا نيا لا تست بسنيو ا وا هيات واافيف اقول لمر كو دكين 
الإحرام» وقراءة الفاتحة, والتشهد الأخيرء والسلام؛ وكالقيامء والركوع, والسجود , 
والأعدن ال هنا : 

وما كان يسقط سهواً ويجبره سجود السهو قيل له: واجبء كالتشهد الأول؛ والجلوس 
له؛ والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام: وقول : «سمع الله لمن حمده) للامام والمنفرد . وقول : 
«رَبنًا ولنَكَ الْحمد) لكل مصل ٠‏ وقول : «سبحان رَبِي العظيم) مرة مي في الركوع ؛ و«سبحان ربي 
الأعلى) مرة : في السجود . وقول : «رب اغفرلي» بين السجدتين. 

وما سوى ذلك فإنه من مكملاتها ومستحباتها . وخصوصا روح الصلاة ولبّهاء وهو 
حضور القلب فيها . وتدبر ما يقوله من قراءة. وذ كر ودعاء . وما يفعله من قيام وقعود . 
وركوع وسجود . والخضوع لله والخشوع فيها لله. 

وما يدخل في ذلك : تجنب ما نهى عنه الرسول كيد في الصلاة: كالضحك؛ والكلام: 
وكفرة الحركة المتتابعة لغير ضرورة فإن الصلاة لا تنم إلا بوجود شروطها وأركانها 
وواجباتها ؛ وانتفاء مبطلاتها التي ترجع إلى أمرين : إما إخلال بلازم. أو فعل ممنوع فيها. 
كالكلام ونحوه. 


50 أت ول 
إقاى ح<ا قاد نذا 
زه ف انه و 

5 0 6 م 
0 ها 5-0 
زه ا لج 


.)105 ومسلم فى (صحيحه) (رقم‎ :)5507١ أخرجه البخاري فى (صحيحه) (رقم‎ )١( 
أخرجه البخاري فى ١اصحيحه» (رقم ؟855).‎ )١( 


عبت اأرليز الهعة 
> كنوت 
ايت الاي والعهرور 
ام ال 
جل من أمتي أدركته الصلاة فَِيصلِء وأحلت لي القنَائم ا 
وَكَانَ النّبي يبعت إلى شّومِه خاصة, وبعثت نت إلى النَّاسِ عامة» (متفق 0000 
فضّل نبينا مُحَمَّد كيه بفضائل كثيرة فاق بها جميع الأنبياء » فكل خصلة حميدة ترجع إلى 
ا 1 ا 06 د 


مد 


فَبِهِدَسْهم 0 [الأنعام :.5]ء ا كانوا عليه من الفضائل الظاهرة والباطنة . 


وقد نهم يع ما أمر به؛ وفاق جميع الخلق. ولذلك خص الله نبينا بخصائص لم يشاركه فيها 
أحد من الأنبياء » منها :هذه الخمس التى عادت إلى أمته بكل خير وبركه ونفع . 

إحداها : أنه نصر بالرعب مسيرة شهرء وهذا نصر رباني؛ وجند من السماء يعين الله به 
رمولقين أمقه ا هين ايو كله فمتى كان عو وفغنة سسافة هر فافل فإنه مرعوب منه.ء وإذا 


أراد 8 هتعور ا ع سس .قال تعالى وسئيى ل ُو 


55-0ظ 52995 مودي هن القذاة عار 0 
أضينات التشيو قالله تفال :هذ نبينا وأمته بالنصر العظيم» وأن يعينهم بأسباب أرشدهم 
إليها . كالاجتماع والاتتلاف» والصبر والاستعداد للاعداء بكل مستطاع من القوة إلى غير 
ذلك من الإرشادات الحكيمة؛ وساعدهم بهذا النصرء وقد فعل تبارك وتعالى. كما هو 
معروف من حال نبينا يك والمتبعين له من خلفائه الراشدين والملوك الصالحين» ثم لبم من 


.)01١ أخرجه البخاري في اصحيحه) (رقم /17): ومسلم في اصحيحه) (رقم‎ )١( 


١م‏ ومهت روك م 

لس 

الثانية : قوله : «وجعلت لي الأرض كلها مُسجداً وطهوراً» وحقق ذلك بقوله : «قَاينَمَا أدركت 
أحدا من أمتي الصلاة فعنده مُسجده وَطَهُوره) فجميع بقاع الأرض مسجد يصلى فيها من غير 
استثناء إلا ما نص الشارع على المنع منه. 

وقد ثبت النهي عن الصلاة في في المقبرة والحمام'''؛ وأعطان الإبل/"!؛ وكذلك الموضع 
المغصوب والنجس حاف شتراط الطهارة لبدن المصلي وتوبه ويمعته. 

5 الما او هيرة انتعمالةفله! لعدول إلى التيمم بجميع ما تصاعد على وجه 

أ تل مه سس 4و هم 0 9 : 
#فْتَيَمّمُواً صعيدًا طيِبِ ا بوجوهكم وَأيديكم مُنْهي [المائدة:<]. فإن 
الصعيد : كل ما تصاعد م جميع أجزائها ويدل على أن التيمم على الوجه 
واليدين ينوب مناب طهارة الماء ؛ ويُفْعَل به من الصلاة والطواف ومس المصحف وغير ذلك 
ما يفعل بطهارة الماء : والشارع أناب التراب مناب الماء عند تعذر استعماله فيدل ذلك على 
أنه إذا تطهر بالتراب ولم ينتقض وضوءه لم يبطل تيممه بخروج الوقت ولا بدخوله؛ وأنه 
إذا نوى التيمم للنفل استباح الفرض كطهارة الماء » وأن حكمه حكم الماء في كل الاحكام 
فى حالة التعذر . 


الثالثة : قوله : «وأحلت لي القنّائم, وَلّم تّحل لأحَد قَبلِي» وذلك لكرامته على ربه. وكرامة 
لبذه الأمة من سعة الأرزاق» وكثرة الخيرات؛ والاستعانة على أمور الدين والدنيا شيء لا 
يمكن عدهء ولبذا قال يد : «وجعل رزقي تحت ظل رمحي" أما من قبلنا من الأمم» فإن 


ص )م 

ف0 ) أخرجه مسلم في اصحيحه» (رقم 50 بن حييت جاتر بن هر 

(؟) صحيح جزء من حديت ابن عم أولة : (بعثت بين يدي الساعة . أكوهيه لخن (5/ ٠‏ ع5 
وعبد بن حميد في «المنتخب) (رقم 845) وابن أبي شيبة في المصنفه) (64/"١؟)‏ )2 وانظر (إرواء 
الغليل» (رقم .)١575‏ 


كير المعتة 
جهادهم قليل بالنسبة لبذه الأمة؛ وهم دون 55000 واللكلافن :قمق رعمةة 
بهم أنه منعهم من الغنائم ؛ لئلا يخل بإخلاصهم, والله أعلم . 

الرابعة : قوله : «وأعطيت الشَفَاعَة) وهى الشفاعة العظمى التى يعتذر عنها كبار الرسل, 
وينتدب لبا خاقهم مُحَمَّد يل فيشفعه الله في الخلق: ويحصل له المقام المحمود الذي يحمده 
فه الا ولوق والآخرون ٠‏ وأهل السماوات والأرض 0 عه كوي 0 
وقد .وقد بان عوتي شقَامَة لانم ٠‏ فهي نَائلَهُ -إن شاء الله- مَنْمَاتَ لايُشركُ 
بالله شيئا»!''. وقال : «أسعد الناس بشمَاعتي : :من قال لا إله إلا الله خَائصاً من قَلبه)!" . 


الخامسة : قولء : «وَكَانَ النّبِي) اتن ا «يبعث إلى قَومِه خاصة, وبعثت إلى النّاس 
عامة» وذلك لكمال شريعته وعمومها وسعتها ء واشتمالبا على الصلاح المطلقء وأنها 
صالحة لكل زمان ومكان. ولا يتم الصلاح إلا بها ء وقد معي انر كر سن 
سروه لفك ادونياف كوا مله ابم ديعي 


ل 0 5 
و ل هنا 


. واللفظ لمسلم‎ 5 , 1٠١ 1 بعد 4")ء والبخاري (رقم‎ ١54 أخرجه مسلم في ااصحيحه) (رقم‎ )١( 
.)55 أخرجه البخاري فى اصحيحه» (رقم‎ )١( 


بيه كلدب الإبرار 


النصب الحا و اعت ور 
مر ومنايا انبا نه 


عن أبي هريرة 5ه قال : «أوصاني خليلي يا بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهرٍ, وركعتي 


مراص 6 حامر 


الضُعّى, ون أوترشَبلَأنأنَام) (متفق عليم)!". 

وصيته يلوٌ وخطابه لواحد من أمته خطاب للآمة كلها ما لم يدل دليل على الخصوصية . 

فهذه الوصايا الثلاث؛ من آكد نوافل الصلاة والصيام . أما صيام ثلاثة أييام من كل شهر : فإنه 
ورد أنه يعدل صيام السنة؛ لأن الحسنة بعشر أمثالبا . وصيام الثشلاث من كل شهر يعدل 
صيام الشهر كله والشريعة مبناها على اليسر والسهولة. وجانب الفضل فيها غالب وهذا 
العمل يسير على من يسره الله عليه؛ لا يشق على الإنسان ولا يمنعه القيام بشيء من 
مهماته؛ ومع ذلك ففيه هذا الفضل العظيم ؛ لأن العمل كلما كان أطوع للرب وأنفع للعبد : 
كان أفضل مما ليس كذلكء وقد ثبت الحث على تخصيص ستة من شوال!'؛ وصيام يوم 
عرفة!"!, والتاسع والعاشر من المحرما"'» والإثنين والخميس". 

2 صلاة الضحى : فإنه قد تكاثرت الأحاديث الصحيحة في فضلها . واختلف العلماء في 
استحباب مداومتهاء أو أن يغب بها الإنسان والصحيح : أنه تستحب المداومة عليها لبذا 
النديت وغيرة الابلق لعادة مو بولا اللدل كاذ كركيا أحبانا فلااباس يقن حيس سول 
لله يل : (إنَهُ يصبح علَى كل آدَمي كُل يوم ثلاثمائة وسئون صَدَفَة. َكل تسبيحة صَدَفَة وَكُل 


.)1910/ بعد‎ ١١117( 


ببببببب ب 1 ا 
ذلك ركعَنَان يَركَعهُما من الضحّى)7", قال العلماء : أقل صلاة الضحى ركتان:» وأكثرها 9 
ووقنها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال . 

وأما الوتر: فإنه سنة مؤكدة؛ حث عليه رسول الله يل وداوم عليه حضراً وسفراً . 


وافلفعر كه واه وان شاء بشلاث: أو خمسء أو سبعء أو تسعء أو إحدى عشر 


ووقت الوتر من صلاة العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر والافضل آخر الليل لمن طمع أن 
يقوم آخرهء وإلا أُوتّرَ أوله كما في هذا الحديث . 


56 595 انه عدظ 


.)84 بعد‎ 7٠١ أخرجه مسلم في اصحيحه) (رقم‎ )١( 


بهي لوب الأبر اذ : 


ع ابم 
اللصي الثامر و العهرور 
3 
اع ا 
فُسددوا وَارِيوا وأبشروا, واستعينوا بالغدوة وَالرّوحَة, وشيء منَّ الدلجّة) (متفق فى لي وفى 
لفظ : «والقصد القصد تَبلفوا)7 . 


ما أعظم هذا الحديث. وأجمعه للخير والوصايا النافعة: والأصول الجامعة: فقد أسسس وَل 
في أوله هذا الأصل الكبير فقال: «إن الدين يسر) أي ميسر مسهل في عقائده وأخلاقه 
وأعماله. وفي أفعاله وتروكه؛ فإن عقائده التي ترجع إلى الإيمان بالله وملاتكته وكتبه ورسله 
.واليوم الاخر والقدر خيره وشره:هي العقائد الصحيحة التي تطمئن لها القلوب؛ وتوصّل 
مقتديها إلى أجل غاية وأفضل مطلوب وأخلاقه وأعماله أكمل الأخلاق» وأصلح الأعمال: 
بها صلاح الدين والدنيا والآخرة» وبفواتها يفوت الصلاح كله؛ وهى كلها ميسرة مسهلة, 
كل مكلف يرى نفسه قادراً عليها لا تشق عليهء ولا تكلفه. عقائده صحيحة بسيطة ء تقبلها 
العقول السليمة» والفطر المستقيمة» وفرائضه أسهل شيء . 

أما الصلوات الخمس : فإنها تتكرر كل يوم وليلة خمس مرات في أوقات ماهة تجاءوت 
اللطيف الخبير سهولتها بإيجاب الجماعة والاجتماع لباء فإن الاجتماع في العبادات من 
المنشطات والمسهلات لها ورتب عليها من خير الدين وصلاح الإيمان» وثواب الله العاجل 
والاتول مايخ [لمومن ان كس ادا وم ادلي ينه ليا جني العياة ]1 لتر 
لوواعنيا: 

وأما الزكاة : فإنها لا تجب على فقير ليس عنده نصاب زكوي. وإنما تحب على الأغنياء 
تنميماً لدينهم وإسلامهم ,.وتتمية لأموالبم : وأخلاقهم : وذفعاً للآفات عنهم وعن أموالب : 
وتطهيراً لبم من السيئات؛ ومواساة لمحاويجهم , وقياماً لمصالحهم الكلية؛ وهي مع ذلك جزءٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه)» (رقم 55), وليسن عند مسلم؛ ولهذا في قوله (متفق عليه) نظر. 
5 الخيج جنا رفبيةة ةن اسعيدة .)١135(‏ 


بلح ج91 ققدت 

يسير جداً بالنسبة إلى ما أعطاهم الله من امال والرزق . 

وأما الصيام : فإن المفروض شهر واحد من كل عام» يجتمع فيه المسلمون كلهمء فيتركون 
فيه شهواتهم الأصلية -من طعام وشراب ونكاح- في النهار؛ ويعوضهم الله عن ذلك من 
فضله وإحسانه تثميم دينهم وإيمانهم . وزيادة كمالهم: وأجره العظيم» وبره العميم» وغير 
لاقام رج سن الصداء رمن اشير كتير رركو وحدييا لول قرع الل ريم لق 
الخيرات كلها ء وترك المنكرات . 

وأما الحج : فإن الله لم يفرضه إلا على المستطيع ؛ وفي العمر مرة واحدة, وفيه من المنافع 
الكثيرة الدينية والدنيوية ما لا يمكن تعداده. وقد فصلنا مصالح الحج ومنافعه في محل أخر : 
0 نا لاطا ني 


٠ 3 3‏ و٠‏ و« م ورور 
عباده . فهى في 0 انير وار يريد بكم 
العسّرَ [البقرة:ه18]: ومع ذلك إذا عرض للعبد غارضن موضق يقر و قوفو لمان 
و لقيو لتقيف كوو سقو نمضن الواعابق + ا سفانها وفعتها فا هو مغو ننه 

ثم إذا نظر العبد إلى الأعمال الموظفة على العباد فى اليوم والليلة المتنوعة من فرض 
ونفل؛ وصلاة وصيام وصدقة وغيرهاء واراد ان يقتدي فيها باكمل الخلق وإمامهم محمد 
يد رأى ذلك غير شاق عليه؛ ولا مانع له عن مصالح دنياه؛ بل يتمكن معه من أداء الحقوق 
برفق وسهولة؛ وأما من شدد على نفسه فلم يكتف بما اكتفى به النبى ول ولا يما علمه للآمة 
وأرشدهم إليه؛ بل غلاء وأوغل فى العبادات : فإن الدين يغلبه؛ وآخر أمره العجز 
والانقطاع , ولبذا قال : (وَلَن يُشَادُ الدينَ أحد إلا علَبَهُ؛ فمن قاوم هذا الدين بشدة وغلو؛ ولم 
يقتصد : غلبه الدين, واستحسر ورجع القهقرىء ولبذا أمر كله بالقصد . وخك فلية فقال: 
«والقصد القصد تَبلهُوا» . 
كالشيدت: أن رول الاتسياة القول لصفنم وعدن الفمدل البعد ته وبعتلك اردق 


بيمَلة قأوب الإبر ]د - 
الرشيد . وهو الإصابة في أقواله وأفعاله من كل وجه. فإن لم يدرك السداد من كل وجه 
فليتق الله ما استطاع . وليقارب الغرض. فمن لم يدرك الصواب كله فليكتف بالمقاربة» ومن 
عجز عن العمل كله فليعمل منه ما يستطيعه . 


ويؤخذ من هذا أصل نافع دل عليه أيضاً قوله تعالى : لفَاتَقُوأ الله ما آسَتَطعَتم»4 
[التغاين :15 وقوله يله : «إذا أمرتكم بِأمر فاتوا منه مَا استّطعتم»!'!. والمسائل المبنية على هذا 
الأصل لا تنحصرء وفى حديث آخر (يُسروا, ولا تُعسروا, وَبَشَرُوا ولا شُنَفْروا»!" . 

ثم ختم الحديث بوصية خفيفة على النفوس؛ وهي في غاية النفع . فقال : :واستعينوا 
بالفدوة والروحة؛ وشيء من الدلجّة» , وهذه الأوقات الغلانة كما أنها السبب الوحيد لقطع 
المسافات القريبة والبعيدة في الأسفار الحسّية. مع راحة المسافر» وراحة راحلته؛ ووصوله 
براحة وسهولة؛ فهي السبب الوحيد لقطع السفر الأخروي؛ وسلوك الصراط المستقيم : 
والشير نشبسير تحيناء قوتي أخد العانل شيم وكيا واقيو ولغوا الما 
المناسبة لوقته -أول نهاره وآخر نهاره وشيئاً من ليله. وخصوصاً آخر الليل- حصل له من 
الخير ومن الباقيات الصالحات أكمل حظ وأوفر نصيب. ونال السعادة والفوز والفلاح وتم 
له النجاح في راحة وطمأنينة مع حصول مقاصده الدنيوية؛ وأغراضه النفسية» وهذا من 
أكبوالأدلة فل يعيش اللميسناةهنية ا الدين الى شو ماد السيغادة الأيونة؛ إذ تعن 
لعباده؛ وأوضحه على ألسنة رسله؛ وجعله ميسراً مسهلاً؛ وأعان عليه من كل وجه؛ ولطف 
بالعاملين» وحفظهم من القواطع والعوائق . 

فعلمت بهذا : أنه يؤخذ من هذا الحديث العظيم عدة قواعد : 

القاعدة الأولى : التيسير الشامل للشريعة على وجه العموم . 

القاعدة الثانية : المشقة تجلب التيسير وقت حصو لبا . 


القاعدة الثالثة : إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم . 


. )١551/ أخرجه البخاري في اصحيحه) (رقم 7784): ومسلم في (صحيحه) (رقم‎ )١( 
. )17514 أخرجه البخاري في (صحيحه) (رقم 15)؛ ومسلم في (صحيحه (رقم‎ )١( 


عبف ار مر المعدة 
القاعدة الرابعة : تنشيط أهل الأعمال. وتبشيرهم بالخير والغواب المرتب على الأعمال. 
القاعدة الخامسة : الوصية الجامعة في كيفية السير والسلوك إلى الله التي تغني عن كل 
فصلوات الله وسلامه على من أوتي جوامع الكلام ونوافعها . 


لقا -35 قاد عدا 
مزق هب مرق 


بيقية لوب الإبر ا : 


اديت التاهمع والعهرور 
ل الهم علة الهم 


عن أبي هريرة 5 قال : قال رسول الله ي: «حَقَ المُسلم عَلَى الُسلم ست: قيل: وَمَاهْنَيَا 
رسول الله؟ قال : إذا لَقِيته فُسلم عليه وإذا دعاك فاجبه, وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس 
فَحَمِدَ الله فَشّمته , إذا مُرِضَ فعده وإذا مَاتَ فاتبعه) (رواة مسلم)!" . 


هذه الحقوق الستة من قام بها في فق انميق كان كاسة تقيرها أو ويل ادا 
هذه الواجبات والحقوق التي فيها الخير الكثير والأجر العظيم من الله . 

الأولى : «إذا لَقِيته فُسلم عليه فإن السلام سبب للمحبة التي توجب الإيمان الذي يوجب 
د الل كما نان : «والّذي نفسي بيده, لا تَّدخْلوا الجنّة حتَى تَُؤْمنُوا, وَلا تُؤْمنُوا حَتَى 
تَحَابِواء فلا أدلكم عَلَى شيء إذا فَعَلتَمُوهُ تَحَابْبُم؟ أفشُوا السام يَينَكُم»!' والسلام من محاسن 
الإسلام ؛ فإن كل واحد من المتلاقين يدعو للآخر بالسلامة من الشرورء وبالرحمة والبركة . 
الجالبة لكل خيرء ويتبع ذلك من البشاشة وألفاظ التحية المناسبة ما يوجب ال آلف والمحبة: 


ويزيل الوحشة والتقاطع . 
فالسلام حق للمسلم . وعلى المسلم عليه رد التحية بمثلها أو أحسن منهاء وخير الناس 


الثانية : «إذا دعاك فأجبه) أي : دعاك لدعوة طعام وشراب فاجبر خاطر أخيك الذي أدلى 
إليك وأكرمك بالدعوة» وأجبه لذلك إلا أن يكون لك عذر. 
الثالثة قوله : «وإذَا استنصحك فانضع لد)» أى : إذا استشارك ف , عمل من الأعمال : 
و نص جه اي ركدي عمن من 
يعمله أم لا؟ فانصح له بما تحبه لنفسك. فإن كان العمل نافعا من كل وجه فحثه على فعله؛ 


وإن ك3 مضرأ فحذره منهء وإن احتوى على نفع وضرر فاشرح لدذلك: ووازن بين المصالح 


.)0 بعد‎ 5١177 أخرجه مسلم في اصحيحه' (رقم‎ )١( 
.)91 أخرجه مسلم في (صحيحه) (رقم 01 بعد‎ )1( 


حل بيت ب |[ ا يت 
والمفاسد . وكذلك إذا شاورك على معاملة أحد من الناس أو تزويجه أو التزوج منه فابذل له 
باع ون ود بع و ا شيء من ذلكء 
ومذك! اتترفيحة و اميه ملفا ب لكف د كز 5ك 
ولهذا قيده في هذه الحالة التي تتأكد . وقد تقدم شرح الحديث «الدين النصيحة»!'' بما يغني 
الرابعة قوله : عونا سام فيد الم للعلة ا ان د ؛ لخروج هذه 
انع 0 يد يان لاله 5-6 
اي اي ا ا 
على الحمد . 
الخامسة قوله : «وإذا مُرِض فعده) عيادة المريض من حقوق المسلم . وخصوصاً من له حق 
عليك متأكد . كالقريب والصاحب ونحوهما . وهي من أفضل الأعمال الصالحة؛ ومن عاد أخاه 
المسلم لم يزل يخوض الرحمة:. فإذا جلس عنده غمرته الرحمة؛ ومن عاده أول النهار صلت 
عليه الملائكة حَنّى يمسي ومن عاده آخر النهار صلت عليه الملائكة حَتَّى يصبح ؛ وينبغي 
للعائد أن يدعو له بالشفاء . وينفس له. ويشرح خاطره بالبشارة بالعافية» ويذكره التوبة 
والأقاية إلى اندرو لووهينة ا نالعة ارول :يطول ضند ةا انون ل فق ار العا الآ ايز نيو 
السادسة قوله : «وإذا مَاتَ فاتّبعه» فإن من تبع جنازة حَنَّى يصلي عليها فله قيراط من 
الاجر ء فإن تبعها حَنَّى تدفن فله قيراطان» واتباع الجنازة فيه حق لله ؛ وحق للميت» وحق 


)١(‏ مضى تخريجه الحديث (رقم ؟). 


بيه قلوب الإبرار 


القحبة التلانيو 
مر الي لافقا 


يس حيعا تين 0 


هذا من أكبر مِنن الله على عباده المؤمنين : أن أعمالهم المستمرة المعتادة إذا قطعهم عنها 
مرض أو سفر كتبت لبم كلها كاملة؛ لأن الله يعلم منهم أنه لولا ذلك المانع لفعلوها ؛ 
فيعطيهم تعالى بنياتهم مثل أجور العاملين مع أجر المرض الخاص. ومع ما يحصل به من 
القيام بوظيفة الصبرء أو ما هو أكمل من ذلك من الرضى والشكرء ومن الخضوع لله 
والإئّكسار له ومع ما يفعله المسافر من أعمال ربما لا يفعلها في الحضر: من تعليم؛ أو 
نصيحة؛ أو إرشاد إلى مصلحة دينية أو دنيوية. ري في الأسفار الخيرية, 
كالجهاد , والحج والعمرة: ونحوها . 

ويدخل في هذا الحديث : أن من فعل العبادة على وجه ناقص وهو يعجز عن فعلها على 
الوبفة الأكملء فإن الله يكمل لةيشتهاما كان يفعل هلو قد عليه فإن البعيز عن مكميلات 
العبادات نوع مرض. والله أعلم . 

ومن كان من نيته عمل خير» ولكنه اشتغل بعمل آخر أفضل منه؛ ولا يمكنه الجمع بين 
الأمؤف فيو اوك: أنمكتيي لذ لكك العمل لدف وده من عمل انفد متيل الى اتدل 
بنظيره؛ وفضل الله تعالى عظيم . 


د و ل مع 
ل 8 2-١‏ 


.)5551 أخرجه البخاري في (صحيحه) (رقم‎ )١( 


اميت قاد و اللاثور 
اللت عل الأهراع نا 
عن أبي هريرة ظي قال : قال رسول الله 98 : يتف لوششتينائقة 
تَمَدَمُونَها إليه. وإن نك غير ذلك فَشَر تَصَعُونهُ عن رّابكُم» (متفق عليه)7". 


هذا الحديث محتو على مسائل أصولية وفروعية . 
فقوله يل : «أسرعوا بالجنازة» يشمل الإسراع بتغسيلها وتكفينها وجملها ودفنها 
وجميع متعلقات التجهيزء ولبذا كانت هذه الأمور من فروض الكفاية؛ ويستثنى من هذا 
الإسراع إذا كان التأخير فيه مصلحة راجحة؛ كأن يموت بغتة؛ فيتعين تأخيره حَنّى يتحقق 
فوته لكلا يكون قد أصابته سكتة؛ وينبغي أيضا تأخيره لكثرة الجمع» أو لحضور من له حق 
عليه من قريب ونحوه, وقد علل ذلك بمنفعة الميت لتقديمه لما هو خير له من النعيم» أو 
لمصلحة الحي بالسرعة في الإبعاد عن الشر . 
وإذا كان هذا مأموراً به في امور تجهيزه: فمن باب أولى الإسراع في إبراء ذمته من 
ونون واحوق عليه؛ فإنه إلى ذلك أحوج . 
وفيه : الحث على الاهتمام بشأن أخيك المسلم حياً وميتاء وبالإسراع إلى ما فيه خير له 
فى دينه ودنياه» كما أن فيه : الحث على البعد عن أسباب الشرء ومباعدة المجرمين ؛ حَنَّى في 
الحالة التي يبتلى الإنسان فيها بمباشرتهم . 
وفي هذا الحديث : إثبات نعيم البرزخ وعذابه وقد تواترت بذلك الأحاديث عن النبي 
ين" . وأن مبتدأ ذلك : وضعه في قبره إذا تم دفنه, ولبذا يشرع في هذه الحال الوقوف على 
قبره والدعاء لف والاستتغفارء وستؤال الله له الثيات . 


. وفي هذا أيضا : التنبيه على اسباب نعيم البرزخ وعذابه. وان أسباب النعيم : الصلاح ؛ 
)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه) (رقم »)١5١0‏ ومسلم في (صحيحه) (رقم 511 بعد .)0١‏ 


)١(‏ فى هذه الأحاديث حديث الاستعاذة من عذاب القبر دبر الصلوات وقد تقدم تخريجه تحت الحديث 
(رقم 16). 


بهي قوب الببراك 
لقوله : «قَإن كانت صالحة) والصلاح كلمة جامعة تحتوي على تصديق الله وَرَسَولِهِ؛ وطاعة الله 
وَرَسُولِهِء فهو تصديق الخبرء وامتغال الأمرء واجتناب النهي» وأن العذاب سببه الإخلال 
بالصلاح :إما لشك في الدينء أو اجتراء على المحارم» أو لترك شيء من الواجبات 
والفرائض؛ وجميع الأسباب المفصلة في الأحاديث والآثار ترجع إلى ذلكء ولذلك قال تعالى : 


- 
2 ع < رم 


«لا يَصُلَدهآ إل الْأَنْفَى (© انّدى كدب وَتَوَلَ (42 الليل»:-<؛ كذب 


ل مرق ل 0 


«باواححا07 افر سور 11 1 1ل الف 


6 مير ه 1 
قوت كت ”1 م 3 71 
لما ؤ] و الثمان 
من اس سف ا 220ص 
صدقة, وليس فيمًا دون حمس أواق من الورق صدفّة , وليس فيما دونَ حمس ذُود صَدفَّةً) 9 ف 
علية)!'. 


اشتمل هذا الحديث على تحديد أنصبة الأموال الزكوية الغالبة» والتى تجب فيه الزكاة: 
الخبوب. والثمارء والمواشسي من الأنعام الغلاثة والنقود . وما يتفرع عنها من عروض 
القجارة: 

أما زكاة الحبوب والثمار : فإن نص هذا الحديث أن نصابها خمسة أوسقء فما دون ذلك لا 
زكاة فيهء والوّسْق ؛ ستون صاعا بصاع النبي ل قتكون الخمسة أوسق ثلاث مائة صاع : 
فمن بلغت حبوب زرعه أو مَل ثره هذا المقدار فأكثر : فعليه زكاته فيما سُّقي بمؤونة نصف 
العشرء وفيما سقي بغير مؤونة العشر . 

وأما زكاة المؤاقي فلوسن فيمااذون خسنة من الأبل قن فإذا يلوك كسيا #فقيها قناة: 
قل لعي دان إل مين ورين » اندع انها يلات معنا تن روفي اقيم ليا 
سنة؛ وفي ست وثلاثين : بنت لبونء لها سنتان: وفي ست وأربعين: حقة: لبا ثلاث سنين: 
وفي إحدى وستين: جذعة؛ لها أربع سنين» وفي ست وسبعين: بننا لبون وفي إحدى 
وتسعين : حقتان» فإذا زادت على عشرين ومائة: ففي كل أربعين بنت لبون» وفي كل 

وام نصاب البقر: فالثلاثون فيها تبي أو تبيعة. له سنة. وفي أربعين مُسيئّة: لبا مسنتان: 
ثم في كل ثلاثين تبيع» وفي كل أربعين مسنة . 


وأما نصاب الغنم : فاقله أربعون» وفيها شاة» وفي إحدى وعشرين ومائة: شاتان» وفي 


َيه قلوب الإبرار 


مائتين وواحدة : ثلاث شياه: ثم في كل مائة :شاة وما بين الفرضين يقال له: «وقص) في 


وأما بقية الحيوانات: كالخيل والبغال والحمير وغيرها : فليس فيه زكاة إلا إذا أعد للبيع 
والكترا. 

وأمنااتضان التقود من الفطية #واقلةتخمسن أواق بجوالاوقنة أرمفوق درقها افيد ملف عند 
مائتا درهم : ففيه ربع العشرء وكذلك ما تفرع عن النقدين من عروض التجارة؛ وهو كل ما 
أعد للبيع والشراء لأجل المكسب والربح» فيّقوّم إذا حال الحول بقيمة النقود . ويخرج عنه 
ربع العشرء ولابد في جميعها من مام الحول إلا الحبوب والثمارء فإنها تخرج زكاتها وقت 
الحصاد والجذاذ ؛ قال تعالى : ##وَءَانوا حَقهء يوم حصحاده (4)2 [الأنعام :141]: فهذه 
أصناف الأموال التى تجب فيها الزكاة. 

57 مصرفها : فللاصناف الثمانية المذكورين في قوله تعالى : 9[ إِنْمّا أَلصّدَقَدتَ 


للفقراء وَالمسَتكين والعكملن عليه والعرم قَلوبهمَ م وَفالرَكَابِ 


رقه 


سر 


وََْغْرمِينَ وَقْ تسيل الله , وَآتن السشبيل فريضّة ص الله وَاللَّهَ عَلِيمم 


حكيم )4 [التوبة :60 ]. 


««لل<لثثلللاللاياا ا الح اج 
المي الثالك والللاتمر 
فصل الصبر و العقة 


عن أبي سعيد ذل قال: قال رسول الله 9 : «ومن يستعفف يحفّه الله. ومن يُستفن يغنه الله. 
ومن يتصبر يصبره الله , وما أعطي أحد عَطَاء خيرا وأوسع من الصبر) (متفق ق عاو 

هذا الحديث اشتمل على أربع جمل جامعة نافعة . 

إحداها : قوله : «وَمَن يُستّعفف يعفّه الله» . 

والثانية : قوله : «ومن يُستّغن يغنه الله) . 

وهاتان الجملتان متلازمتان» فإن كمال العبد فى إخلاصه لله رغبة ورهبة قافا مون 
الخلوقين فعلية أن يبي لتقيق هزا الكمال#وعمل كل شسيت يوضلية إلى ذلك حتى 
نكوى هيدا تهنا خا بين رق المقلو فق جو لك بان كاعد يهل امرين # انشيرافها عن 
التعلق بالمخلوقين بالاستعفاف عما فى أيديهم, فلا يطلبه بمقاله ولا بلسان حاله؛ ولبذا قال 
2 در 90-0 0 0 9 ع ون 
بهم * 1 000 

وتام ذلك: أن يجاهد نفسه على الأمر الثاني : وهو الاستغناء بالله» والثقة بكفايته؛ فإنه 
من يتوكل على الله فهو حسبهء وهذا هو المقصود ‏ والأول وسيلة إلى هذاء فإن من امستعف 
عما فى أيدي الناس وعما يناله منهم : أوجب له ذلك أن يقوي تعلقه بالله, ورجاؤه وطمعه 
ا 0 ا ا 
0 


.)٠١07 أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (رقم 575١)؛ ومسلم في الصحيحه» (رقم‎ )١( 
. )٠١ 50 أخرجه البخاري فئ «صحيحه؟ (رقم 5377١)؛ ومسلم في الصحيحه» (رقم‎ )1( 


بقية لوب الإبر اك 

راك و كنا : «اللهم إنْي أسائك الشدى وَالتُقَى وَالعَفَافَ والغنّى)(") فجمع الخير كله 
الدين: 

وتام ذلك بصلاح القلب» وطمأنينته بالعفاف عن الخلق» والغنى بالله؛ ومن كان غنياً 
ذاه قوو الى كد نوق ولتق هوا مزلا دين النقى فون كر التوكوه إن القتى عند 
القلب» وبالعفاف والغنى يتم للعبد الحياة الطيبة؛ والنعيم الدنيويء والقناعة يما آتاه الله . 

والثالثة قوله : «وَمَن يُقَصبر يُصبِرِه الله) . 

ثم ذكر فى الجملة الرابعة : أن الصبر إذا أعطاه الله العبد فهو أفضل العطاء وأوسعه 
وأعظمه. إعانة على الأمورء قال تعالى : لوَآسْتَعِينُوأ بألصّبّر وَالصّلوة 42 
[البقرة :ه4]؛ أي : على أموركم كلها . 

الفيين ساق لفان يحتاج إلى مجاهدة للنفس وقرينهاء فلهذا قال: ومن يَتَصبر) 
أي : يجاهد نفسه على الصبر (١‏ يُصَبِرِهُ الله ويعينه. وإغا كان الصبر أعظم العطاياء لأنه يتعلق 
طاعة الله. ختى يقوم بها ويؤديهاء وإلى صبر عن معصية الله حتى يتركها لله وإلى صبر على 
أقدار الله المؤلمة» فلا يتسخطهاء بل الى صبر على نعم الله ومحبوبات النفس, فلا يدع 
النفس تمرح وتفرح الفرح المذموم. بل يشتغل بشكر الله؛ فهو في كل احواله يحناج إلى 


س عس قر تر سس 


الصبرء وبالصبر ينال الفلاح» ولبذا ذكر الله أهل الجنة فقال :ظوَالمَلتكة؛ يدخلون 
عَلَيهِم يّن كُلّ باب © سَلَدهعَليْكُمِيِمَا صَبَرَئُ م فَنعَمَ عُقَبَّى آَلدَارٍ 49 


[الرعد -١*‏ -:؟1, وكذلك قوله عه سيت 


. )977١ أخرجه مسلم في (صحيحه» (رقم‎ )١( 


"8# حَحل<<لتل+ل<دم<ا<2 ا الك الحا 
العافية من الابتلاء الذي لا يدري ما عاقبته. ثم إذا ورد عليه فوظيفته الصبرء فالعافية هي 
المللوية دالاضالة قن افون الاك التعيو الاأمتخاق ,و الععر وير مقس خرف ا منانه توا ند 
0000 

وقد وعد الله الصابرين في كتابه وعلى لسان رسوله أموراً عالية جليلة» وعدهم بالإعانة 
في كل أمورهم: وأنه معهم بالعناية والتوفيق والتسديد, وأنه يحبهم ويثبت قلوبهم 
وأقدامهم» ويلقي عليهم السكيئة والطمأنينة؛ ويسهل لبم الطاعات: ويحفظهم من 
المخالفات, ويتفضل عليهم بالصلوات والرحمة والبداية عند المصيبات. والله يرفعهم إلى 
أعلى المقامات في الدنيا والاخرة؛ وعدهم النصرء وأن ييسرهم لليسرى ويجنبهم العسرى: 
ووعدهم بالسعادة والفلاح والنجاح» وأن يوفيهم أجرهم بغير حساب,ء وأن يخلف عليهم في 
الدنيا أكثر مما أخذ منهم من محبوباتهم ؛ وأحسن؛ بعوضهم عن وقوع المكروهات عوضا 
عاجلاً يقابل أضعاف أضعاف ما وقع عليهم من كريهة ومصيبة. وهو في ابتدائه صعب 
شديد » وفي انتهائه سهل حميد العواقب. كما قيل : 


وخاز مقي نجوه كدر ]نيه ار كر ونا للب ون اكير 


لقا زا لقات. ذا 
ا ا د 


قب لوب الإبرار 
لصي الرايع والتباثور 


ع ا ل 
ما نقمي -. مرماقة مل مأل 


عن أبى هريرة 4ه قال: قال رسول الله و : «ما نَقَصّت صَدفَّةٌ من مال ومَارَاد الله عبدا 
بعفو إلا عرًاء وَمَاتَوَاضَع أحَدٌ لله إلارقعَهُ الله (رواه مسلم)!". 

هذا الحديث احتوى على فضل الصدقة؛ والعفو والتواضع, وبيان غراتها العاجلة والاجلة, 
وأن كل ما يتوهمه المتوهم من نقص الصدقة للمالء ومنافاة العفو للعزء والتواضع للرفعة : 

فالصدقة لا تنقص المال الائة لق فرركن انه القضون سر حي فقن زاد مو هيات آاخر ؛فإن 
وني امال عاج وي السو الرزق ضبان 
ممسعبصيوه لصاحبها سويد يا ا 

وأما العفو عن جنايات المسيئين بأقوالبم وأفعالبم : فلا يتوهم منه الذل» بل هذا عين 
العزء فإن العز هو الرفعة عندالله وعند خلقه, 0 
من عفا عن عباد وي ا 0 
الرفعة في قوله: لإيرَفع الله لّذين َامَئُوأ منكم وَالَّذِينَ أوتُوأ العلمدَرَجَدتَ» 
[المجادلة ]١1:‏ فمن أجل بح بن التواضع ؛ فإنه الانقياد ال والخضوع لأمر 


.)١108/ أخرجه مسلم في ا(اصحيحه) (رقم‎ )١ 


8# بججججج7جُججحتا ا للف ا 
وهذه الثلاث المذ كورات في هذا الحديث : مقدمات صفات المحسنين, فهذا محسن في 
ماله, لا 00 وهذا محسن لد 
إحسانهم ورفعهم ابي ا ود ريدت 
| وفي و 0 تريثة وعم القصد العو فاده 
سمه مطلوه. ٠‏ وقد هر توا با وسنة وه أا ف سدة بشع الب 


ا ا اد 


بهبة قوب الإبرار 
جه بر عر 6 970 دم عر 
المي أقامم و التلانوو 
أ د (وندا 
الصائم فر تار 
عن ابن 0 ضيه قال : قال 0 ألله : 000 
وَطََامَهُ من أجلي ١‏ لصَائِم ران رحَة عند فطره. وَقرمٌَ عند لابه وُوفكُم 
الضائم, أطيْب عند الله من ربح المسك''', والصوم جِنَهُ ظ وإذا كان يوم نت قلا يرفثولا 
يصكب, فإن سابه أَحَد أو فَانَلَه .فيفل إني امرؤَ صائم» (متفق قعل 
ما أعظم هذا الحديث؛ فإنه ذكر الأعمال عموماً ثم الصيام خصوصاً وذكر فضله 
الفاضلة» كلها احتوى عليها هذا الحديث 
فبين هذا 5 0 أن جميع الأعمال الصالحة -من - ال 56 م 1 0 
0 
وهذا من أعظم ما يدل على سعة فض اله وأحسان على عيادء للوشين ين؛ إذ جعل 
وأما الحسئة : فأقل التضعيف أن.الواحدة بعشر, وقد تؤيد على ذلك بأسباب . 
منها : قوة إيمان العامل؛. وكمال إخلاصهء فكلما قوي الإيمان والاإخلاض تضاعف ثواب 
العمل ظ 


ومنها : أن يكون للعمل موقع كبيرء كالنفقة في الجهاد والعلم, والمشاريع الدينية العامة, 
وكالعمل الذي قوي بخسنه وقوته.ودفعه المعازرضات.. كما ذكره وَل ف قضة أصحاب 


.)١1114 بعد‎ ١١6١ إلى هنا أخرجه مسلم فى الصحيحه) (رقم‎ )١( 
بتقديم‎ )١6١.4 بعد ؟١١). والحديث عند البخاري في الأضحيحه) (رقم‎ ١ )؟) أخربيةه مسلم (رقم‎ 
وتاخير مع تغير في بعض الالفاظ . ظ‎ 


«9]ألحتتت”“ ١‏ تش ١‏ ١١تهه‏ سح 2 ع اكير المعف ه 
الغار'. وقصة البَغِيّ التتي شعت الكلت شك انالا قفر ل ” الول العمل الدع متعين 
أعوا كر #ونقعوى هرف اود يشاركه فيه مشارك؛ وكدفع الضرورات العظيمة , وحصول 
المبواك الكتيزة بو كا لقراغفة لعفل الزماق أو_المكان + ان العامل عفد الل 

فهذه المضاعفات كلها شاملة لكل عمل . 
من كبو وقابلة العفيك ب التعسيت المذ كور ترف تدك هه الأعفال ووه ااشبوه ل كن 
التعبير عنه» بل يجازيهم بما لا عين رأتء ولا أذن سمعت, ولا خطر على قلب بشر . 

وفى الحديث كالتنبيه على حكمة هذا التخصيص. وأن الصاتم لما ترك محبوبات النفس 
التي طبعت على محبتها ء وتقديمها على غيرهاء وأنها من الأمور الضرورية؛ فقدم الصائم 
عليها محبة ربه» فتركها لله في حالة لا يطلع عليها إلا الله. وصارت محبته لله مقدمة وقاهرة 
لكل بيع ةو وناك رف اديز تو انهمققها علن عضي الاعرافن الللييية» قلهنا احتمية 
الله لنفسه؛ وجعل ثواب الصائم عندهء فما ظنك بأجر وجزاء تكفل به الرحمن الرحيم 
الكريم المنان: الذي عمَّت مواهبه جميع الموجودات؛ وخص أولياءه منها باخط الاوفره 
والنصيب الأكملء وقدر لبم من الأسباب والألطاف التى ينالون بها ما عنده على أمور لا 
تخطر له بالبال. ولا تدور فى الخيال؟ فما ظنك أن يفعل الله بهؤلاء الصائمين المخلصين؟ 

وهنا يقف القلم» ويسيح قلب الصائم فرحاً وطرباً بعمل اختصه الله لنفسه؛ وجعل جزاءه 
من فضله المحضء وإحسانه الصرف . وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم . 

ودل الحديث على أن الصيام الكامل هو الذي يدع العبد فيه شيئين: المفطرات الحسية. 
والمنازعات المحدثة للشحناء . ولبذا قال: «قَلايَرِفُتُ) أي : يتكلم بكلام قبيح: 'ولا 


. )3715 أخرجه البخاري في «صحيحه) (رقم 0١11١)؛ ومسلم في اصحيحه) (رقم‎ )١( 
.)١060 01014 أخرجه مسلم في اصحيحه) (رقم 5161 بعد‎ )١( 


مك222 207 42 
يَصحَب»! '''' بالكلام المحدث للفتن والمخاصمات ٠‏ كما قال في الحديث الآخر: «من لم يدع فول 
رامل به قيس لله حَاجَة في أ يدع طَعامَه واب" . 

فمن حقق الأمرين : ترك المفطرات, وترك المنهيات» تم له أجر الصائمين» ومن لم يفعل 
ذلش قلا يلوف إلا نفسة:. 
صائم) . 

وفائدة ذلك: أن يريد كأنه يقول : اعلم أنه ليس بي عجز عن مقابلتك على ما تقول 

اليا امال ايام عباع واتبرو ربراهاا البلياب الوه دن عدي 
دن ؛وتذكر مقتضيات العملء وما يوجبه على العامل وة حصيو ل سنن 

من أعظم حكم الشارع من فوائد الصيام» وذلك لقوله تعالى أيه آَنّذِينَ 

َامَنُوأْ كتبّ عَلَيكُمْ َلصَيّامُكَمَا كيب عَلَى أَلّدي من قَبَلاكُمٌ عَلّكمَ 
نت تتقون 4)22 [البقرة ما]ء ٠‏ فكون الصوم جنة» وسبب لحصول التفوى هو محمو ‏ الحكم 


التي فصلت في حكمة الصيام وفوائده؛ فإنه يمنع من المحرمات أو يخففها . ويحث على كثير 
من الطاعات . 


)١(‏ أخرجه البخاري فى (صحيحه) (رقم 4 »: ومسلم ١١0١(‏ بعد ٠(١)وفيهما‏ «يبجهل) بدل 
(يصخب) . 


(؟) أخرجه البخاري في (صحيحه) (رقم 1505). 


وقوله ع: «للصائم فرحتان : فرحة عند فطره؛ وفرحة عند لقَاء ربه) . 


فالعاجل : مشاهد إذا أفطر الصائم فرح بنعمة الله عليه بتكميل الصيام؛ وفرح بنيل 
شهواته التي منع منها في النهار. 

والاجل : فرحه عند لقاء ربه برضوانه وكرامته. وهذا الفرح المعجل نموذج ذلك المفرح 
المؤجلء وأن الله سيجمعهما للصائم . 

وفيه : الإشارة إلى أن الصائم إذا قارب فطره؛ وحصلت له هذه الفرحة, فإنها تقابل ما مر 
عليه في نهاره من مشقة ترك الشهوات. فهي من باب التنشيطء وإنهاض البمم على الخير . 

وقوله : «وتَحَلُوف قم الصائم, أطيب عند الله من ريح المسك) ا 

الخلوف : هو الأثر الذي يكون في الفم من رائحة الجوف عند خلوه من الطعام وتصاعد 
الأبخرة . فهو وإن كان كريها للنفوسء فلا تحزن أيها الصائم ؛ فإنه أطيب عندالله من ريح 
امنا موي لمعته والتقريه البفو كزءينا فاترفين الفنة تمن لفاك 
والكريهات فهو محبوب لله. ومحبوب الله عند المؤمن مقدم على كل شيء . 


586 55 5 325 
با لق بوب مم 


هله قوب الإبراك 


١‏ كتطع ]699 ع 11 فم ع 
لصي 0 و التباثور 

1 0ط 
بالحرب, وما ترب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افتَرضته عليه , ومَايَرَالَ عبدي يَتَعَرب إلي 
بالتوافل حَتَى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يُسمع به. وَبِصَرهُ الذي يبصر به. ويه التي 
يُبطش بهًاء ورِجِلَهُ التي يَمشي بها ولئن سَالّني لاعطينّه, ولّئن استَعَادّني لأعيدنه. وما تَرَددتَ 
عن شيء أنا فاعله تَرَددِي عن شَبِض نفس المُؤمن ؛ يَكره الموتَ, وأكره مُسَاءَنّه , ولايد لَهُ منه) (رواه 
البخاري)!'' 

هذا حديث جليل» أشرف حديث في أوصاف الأولياء » وفضلهم ومقاماتهم . 

تحير | نيعاد اذ ارا اله هعاة اله ينيدا رن لذو وين كا يجيتعوي ١‏ لع واف ار وما بن 
الك الملك فهو :مخذول »ومن تكفل الله بالذت غنة فهو متصو وذلك لكمال موافقة أولياء 

كم ذكر صفة الأولياء الصفة الكاملة؛ وأن أولياء الله هم الذين تقر بوا إلى الله بأداء 

الفرائض أولا :من صلاة وصيام وزكاة وحج . وأمر بالمعروف ونهي عن المنكرء وجهاد ؛ 
وقيام يحقوقه وحقوق عباده الواجبة. 

ثم انتقلوا من هذه الدرجة إلى التقرب إليه بالنوافل» فإن كل جنس من العبادات الواجبة 
. مشروع من جنسه نوافل فيها فضائل عظيمة تكمل الفرائض» وتكمل ثوابها . 

فاولياء الله قاموا بالفرائض والنوافل؛ فتولاهم وأحبهم وسهل لبهم كل طريق يوصلهم إلى 
وإن بظشوا أو مشوا ففى طاعة الله . 


)١(‏ أخرجه البخاري فى «صحيحه» (رقم ١‏ )بتمامه دون الخوفي الأخيو فيه وهن: الايد منه) وانظر 
(فتح الباري» (١١/5014).فقد‏ وردت من رواية ابن مخلد عن ابن كرامة؛. وفي حديث وهب بن 


از لدت 
ومع تسديده لبم في حركاتهم جعلهم مجابي الدعوة : إن سألوه أعطاهم مصالح دينهم 
ودنياهم : وإن استعاذوه من الشرور أعاذهم . 
ومع ذلك لطف بهم في كل احوالهم؛ ولولا أنه قضى على عباده بالموت لسلم منه أولياءه ؛ 
لانهم يكرهونه لمشقته وعظمته؛ والله يكره مساء تهم ؛ ولكن لما كان القضاء نافذاً كان لابد 
فبين في هذا الحديث : صفة الأولياء ؛ وفضائلهم المتنوعة؛ وحصول محبة الله لهم التي هني 
دعواتهم . 
ويدل هذا الحديث على : إثبات محبة الله وتفاوتها لأوليائه بحسب مقاماتهم . 
بدي الله بأداء مر ع مدي 


جح ١‏ سه سر 


30 روفن ]م 


ومسي وَكَانُوا يتقو 

نكنم كان سويد نقن كا لاتنارولها : لأن :الاعاق ييل العقافة و اعمنال القلويت 
والجوارح . والتقوى ترك جميع المحرمات . 

ويدل على أصل عظيم :وهو أن الفرائض مقدمة على النوافل براحت إن للقيو كدر جردا 
وان لقوله وما تَقرَب إلي عبدي بشيء أَحب إلي مما افتّرضته عليه ) وأنه عند التزاحم يتعين 
تقديم الفروض على النوافل . 


56 عه 56 55 
و حو رود كم 


يميه كلمب الإبر اك : 


15 أن 0 ' > م 
المي الهارع والتلأثون 
د 21 
البيعار بالغيار 
عن حكيم بن حزام 46 قال : قال رسوله الله ول : «البِيعَانِ بالغيَارِما لم يَتَمَرهَاء فإن 
صدقا وبينا: بورك لما في بَيعهمًاء وإن كَدَبا وكَتَمَا : محقت بَرَكَه نيما (متفق عليه)!" . 


هذا الحديث أصل في بيان المعاملات النافعة؛ والمعاملات الضارة وأن الفاصل بين 
النوعين : الصدق والبيان . 

فمن صدق في معاملته؛ وبين جميع ما تتوقف عليه المعاملة من الأوصاف المقصودة؛ ومن 
العيوب والنقصء فهذه معاملة نافعة في العاجل بامتثال أمر الله ورسوله؛ والسلامة من الإثم ؛ 
وبنزول البركة في معاملته؛ وفي الاجلة بحصول الثواب؛ والسلامة من العقاب . 

ومن كذب وكتم العيوب. وما في المعقود عليه من الصفات فهو مع إتمه معاملته محوقة 
اللو كل ويك :رعق لبر كاين ندا متسر ع در لا را 

ويستدل بهذا الأصل على تحريم التدليسء وإخفاء العيوب؛ وتحريم الغش, والبخس في 
الموازين والمكاييل والذرع وغيرها ؛ فإنها من الكذب والكتمان . وكذلك تحريم النجش, 
والخداع في المعاملات وتلقي الجلب ليبيعهم: أو يشتري منهم'"" . 

ويدخل فيه الكذب في مقدار الثمن والمثمن» وفي وصف المعقود علية + وغين:ة ل 

وضابط ذلك : أن كل شيء تكره أن يعاملك فيه أخوك المسلم أو غيره ولا يخبرك به. فإنه 
من باب الكذب والإخفاء والغش . 

ويدخل في هذا : البيع بأنواعه, والإجارات؛ والمشاركات وجميع المفارقناك: واحلها 
ووكائتها #فكلها يضنين على العبه افيها:"العرداقا والنيا ن درلا عن الك عدو كلها 


. )517 بعد‎ ١677 ومسلم في اصحيحه) (رقم‎ :) 1١75 أخرجه البخاري في الصحيحه) (رقم‎ )١( 
أي يتلقى الركب قبل وصولهم إلى الأسواق ليشتري منهم دون أن يعرفوا سعر السلعة في ا لسوق:‎ )١( 
. فيحصل عليها بسعر قليل» والله الموفق‎ 


.مجم عبت الركمل الفعدة 
وفي هذا الحديث : إثنبات خيار المجدس في البيع » وأن لكل واحد فق المت فين لبا ريدق 
الإمضاء أو الفسحْ, ما داما في محل التبايع» فإذا تفرّقا ثبت البيع ووجبء وليس لواحد 
منهما بعد ذلك الخيار إلا بسبب يوجب الفسحز. كخيار شرط, أو عيب يجده قد أخفي عليه 
أو تدليس أو تعذر معرفة تمن» أو مثمن. 
والحكم في إثبات خيار المجلس : أن البيع يقع كثيراً جد ؛ وكثيراً ما يندم الإنسان على بيعه 
أو شرائه ؛ فجعل له الشارع الخيار ؛ كي يتروى وينظر حاله :هل يمضي » أو يفس*؟ والله أعلم . 


د مو ود مم 


إل 7 
المي الثأم و| نون 
الام نير يي 1 
مر البيوع المنهة عنما 
عن أبي هريرة #5 قال: «نّهى رسول الله يي عن بيع الحصاة, وعن بيع القرر» (رواه 
فشيلك)”". 
وهذا كلام جامع لكل غررء والمراد بالغرر : المخاطرة والجهالة. وذلك داخل في الميسرء 
فإن الميسر كما يدخل في المغالبات والرهان -إلا رهان سباق الخيل والإبل والسهاء"'- 
غير غاصبهء أو غير القادر على أخذه؛ وكبيع ما فى ذمم الناس- وخصوصا المماطلين 
والمعسرين- فإنه داخل في الغرر . 
وكذلك كل بيع فيه جهالة ظاهرة يتفاوت فيها المقصود ؛ فإنها داخلة في بيع الغرر؛ كبيعه 
بيع الحصاة التي هي مثال من أمثلة الغررء كأن يقول : ارم هذه الحصاة؛ فعلى أي متاع وقعتء 
فهو عليك بكذاء أو ارمها في الأرض فما بلغته من المدى: فهو لك بكذاء أو بيع المنابذة أو 
الملامسة؛ أو بيع ما في بطون الأنعام» وما أشبه ذلك : فكل ذلك غرر واضح . 
ومن حكمة الشارع : تحريم هذا النوع ؛لما فيه من المخاطرات؛ وإحداث العداوات التى . 
قد يغبن فيها أحدهما الآخر غبنا فاحشاً مضراً . 
:و اكتتزطوا ايقن :أن ككون العاقه واف اللضير يونا ن تكو الفا قاد وقد ا ان 
العقد مع الصغير أو غير الرشيد لابد أن يحصل به غبن مضرء وذلك من الغرر . 


.)6( بعد‎ )١517 أخرجه مسلم في ااصحيحه» (رقم‎ )١( 
. لبذا المبحث كتاب لالفروسية» لشيخ الإسلام ابن القيم -رحمه الله‎ رظنا)١(‎ 


1 ا ]ل فر 1 لمعت 
وكذكارطوا امم أجل إذا كان لمن أوبشه. أو ليع في السممؤجة ل 
تجيالة الأخل تسر العكد هرا 
وكها 111ججذد017001 
فو اقترير وتدلسن اخدهنا عل الاخز فيا فق امون الدائلة دمن مقوة ييه ار عليةهاو 
والغش كله داخل ذ في التغرير . وأفراد الغش وتفاصيله .لا يمكن ضبطها . وهي معروفة بين 
النامن» 
000 بال ارق ال لد ميد 


056 لقان مدقا 
لوا ع بد “مم 


بهية قوب الأب اك 110ص 


0 + 
المي التأهمع و الثلاثوو 
1 00 
أنهاع الصلل وهروماا 
عن عمرو بن عوف المزني 45 عن النبي وَل قال : «الصلعٌ جَائز بين الُسلمينَ, إلا صلحاً حَرم 
خلالا: أوأحل حراما, والمسلمون على شُرُوطهم, إلا شّرطا حرم حَلالاً. أواحل حَرَاماً (رواه أهل 
ا ا ظ 
اسفن إلا اللساكن )"- 
جمع في هذا الحديث الشريف بين أنواع الصلح والشروط -صحيحها وفاسدها- بكلام 
فأخبر أن الأصل في الصلح : أنه جاتئز لا بأس به إلا إذا حرم الحلال؛ أو أحل الحرام: 
وهذا كلام محيط؛ يدخل فيه جميع أقسام الصلح اوعي 00 
وسلامة القلوب. وبراءة الذمم . 
فيدخل فيه : الصلح في الأموال في الإقرارء بأن يقر له بدينء أو عين؛ أو حقء فيصالحه 
غنهذ| بحن أو:دينه أو مشفحة أو إبراء» أوغتوة#فكل: ذلك نجاكة : 
وكذلك الصلح عن الحقوق المجهولة؛ كأن يكون بين اثنين معاملة طويلة:» اشتبه فيها 
توت الخ على أحدهما أو عليهها: أو اشتبة مقد ار فيتصا شان على :ما يتفقان عليه 
ويتحريان العدل. 
وصية أو مال آخر: من ديون. أو أعيان, ثم يتصالحان عن ذلك بما يريانه أقرب إلى العدل 
والقيرات» 


.)١114/0( وانظر (إرواء الغليل»‎ .)١16/1( والبيهقي‎ »)٠١١/4( 


الخطيعةك ا (إهدخت الزن لتريكف 
عبف اأر مر الحعدة 
و00 


ره 2 


ل ال سر 


ميات اع يدوي 
أو االأطرا هال عنقا علية: أو المعاوضة فوهيات التفوين والاطراف والجروح» أو يصلح 
الحاكم بين الخصوم بما يقتضيه الحال متحرياً في ذلك مصلحتهما جميعا . 

فكل هذا داخل فى قوله َل : «الصلحٌ جَائرٌ بين الُسلمِينَ) . 
اي اموي عي 


ع 5 سح سا قرو 6 وو 


بده هبنو تعال ايابصل وأقسطج 527 
المقسطيرة- 4 [الحجرات :*] ؛ أو صلح افنطواز كالمكرةة وكا مراة إذا عضلها زوجها 

و 5 

انلق وري «الحتراق بون اللووت أن الاين عل فووطيب الا قرط أجل خرايا 
أو حرم حلالا؛ وهذا أصل كبيرء فإن الشروط هي التي يشترطها أحد المتعاقدين على الآخر 

وذلك مثل إذا اشترط المشتري في المبيع وصفاً مقصوداً . كشرط العبد كاتباًء أو يحسن 
العمل الفلاني» أو الدابة هملاجة أو لبونا؛ أو الجارح صيوداً أو الحخا وي يكرا او ميل اد 
فيها الوصف الفلاني المقصود . 

معتل أنه يشترط المشتري : :أن الثمن أو بعضه مؤجل بأجل مسمىء أويبيع الشيء 
ويشترط البائع : أن ينتفع به مدة معلومة؛ كما باع جابر بن عبدالله الأنصاري رضي الله 


١62 


.ا نهذ .0077 411070 
عنهما للنبي وليه جمله. واشترط ظهره إلى المدينة!"ا 


ومثل أن يشترط سكنى البيت أو الدكاة والطيم د ارس ديم 
وما أضبه ذلك. 


تعد إلى انقهالة والترر. 
ومثل شروط الواقفين والموصين في أوقافهم ووصاياهم من الشروط المقصودة : فكلها 
وكذلك الشرط نين الروحين: كان تشعرط دارها اويلوهاء أو ثفقة مفيسة أو وها :فإن 
أحق الشروط أن يوفى به هذا النوع . 


را 0 اد رق 


.)١055 )؛ ومسلم في الصحيحه) (رقم‎ 171١4 أخرجه البخاري في ااصحيحه) (رقم‎ )١1( 


وءكططصطلللل سسسب وبه |أركمر المعكةا 
ا 
المي الإربعوو 
د61 
العاهرة في إعكلاء النة الها لب سللم 

عن أبي هريرة 5ه قال : قال رسول الله يل : «مطل القّني ظلم, وإذا أتبع أحدكم على مليء 
١ 0“ 0‏ 
قييتيع» (متفق عليه)!"" . 

تضمن هذا الحديث الأمر بحسن الوفاء . وحسن الاستيفاء , والنهي عما يضاد اموي أو 

فقوله : مطل القني ظلم) أي : : المعاسرة فى أداء الحق الواجب ظلم الأنة كرك لواجب 
العدل ؛ إذ على القادر المبادرة إلى أداء يب ا يحوج صاحب الحق إلى طلب 
وإلحاح ء أو شكاية؛ فمن فعل ذلك مع قدرته على الوفاء فهو ظالم . 

«والغني» هو الذي عنده موجودات مالية يقدر بها على الوفاء . 
إنظاره إلى الميسرة . 

ونفهم من هذا الحديث : أن الظلم المالى لا يخقتص بأخذ مال الغير بغير حق» بل يدخل فيه 
كل اعتداء على مال الغيرء أو على حقه بأي وجه يكون . 

نين غسدامال الكين اوسرفة رسخن يا عدده القون عقيف أو ادقن فين 
لسن تين أمبل لق أو روفاك او ساظلله تين ونم ان اخو أء ادق لبه اقلا وحت 
له في ذمته -وصفا أو قدراً- فكل هؤلاء ظالمون بحسب احوالبم. والظلم ظلمات يوم 
القيامة على أهله. 

ثم ذكر في الجملة الأخرى حسن الاستيفاء » وأن من له الحق عليه أن يَنْبِعٌ صاحبه 

معروف وتيسير يرء لا بإزعاج ولا تعسيرء ل فرفقةسة اموه عير : ولا يمتنع عليه إذا وجهه 
إلى جهة ليس عليه فيها مضرة ولا نقص . فإذا أحاله يحقه على ملىء -أي : قادر على الوفاء 


)١(‏ أخرجه البخاري فى (صحيحه) (رقم 7) ومسلم في الصحيحه) (رقم 601 عن ؟1): 


9 هت ناك م 

4س 1 حج2ا2ا7ااستت ار 5 (019017 ١‏ 
غير مماطل ولا ممانع - فليتحول عليه ؛ فإن هذا من حسن الاستيفاء والسماحة. 

ولبذا ذكر الله تعالى الأمرين في قوله: إفّمَنَ عفى له من أخيه سَىءٌ فاتباع 
0 2 5 - 
بالمغروف وآداءً اليّه باحسن ©)4 [البقرة:178]» فأمر صاحب الحق أن يتبع من عليه 
الخقبالمعزوف 6 والمدتكسق عرفا وفقلا .وآن يؤدى مه غلية الى باحسنان.. 

وقد با يب ا ؛ فقال : «رَحم الله عبدا سمحا إذا بَاعَ, سمحا 
إذا اشتر ٠‏ سمحا إذا قَضَى ٠‏ سمحا إذا اقَتَضّى)!) 

فالسماحة فى مباشرة المعاملة» وفى القضاء , والاقتضاء . يرجى لصاحبها كل خير: دينى 
ودنيويء؛ لدخوله تحت هذه الدعوة المباركة التى لابد من قبولبا . 

واقن نوهل 5 لل فيان فا نك لا عن قانهزا نيك الررمنك الإترايك الله قن سس هه الوق 
فد بدوانر لعن لد ووه كيفيس عن دار رتوو رشان جنات رفن 
نين التولاء لكر ا العيسي التدسير. 

وإذا كان مطل الغني ظلماً : وجب إلزامه بأداء الحق إذا شكاه غريمه؛ فإذا أدى وإلا عُزر 
حنى يوؤدى أو يسمح غريمه» ومتى تسبب في تغريم غريمه بسبب شكايته : : فعليه الغرم لما 
ل من ماله الأطششل اليك وذ نشي خف “و كذلك كل و التصميت اللوف قور للها 
تيننه الفيمان: 
وليس له أن يمتنع . 

وإذا حوله على الملى» فاتبعه : برئت ذمة المحيل؛ وتحوّل حق الغريم إلى من حُوَّل عليه: 
والله أعلم . 


3 اخوفة يشارف قل اعرحيها (رقم ,)2٠١77‏ بلفظ مختصر وانظر ااصحيح الجامع) (هذ؟؟). 


ِِ ع بهد كر 
'«#7ههججح#+<2<حححت< ”تتا اب 
مهبر كر 6 ف جركعدم ع 
ا داع م دم 0 ير 
عل اليم مأ لنت لذي تومنية 

عن سمرة بن 2018 م قال : قال رسول ألله 2 : «على اليد ما أخذت, حنّى تُؤديه) 1 
(رواه أهل السئن إلا النسائي)!"" . 

وها افق 1" أكاقة ين أمنوال القاس يقير جف كالحصي وغوةونا احدته مق : 
كرهن وإجارة . 

أما القسم الاول : فهو الغصب. وهو اخذ مال الغير بغير حق بغير رضاهء وهو من اعظم 
الظلم والمحرمات ؛ فإن رسول الله يع يقول : من غَصَبْ قيد شير من الأرض طوفه يوم القيامة 
من سبع أرضين»!" . 

وعلى الغاصب أن يرد ما أخذه؛ ولو غرم على رده اضعاف قيمته. ولو صار عليه ضرر 
في رده لأنه هو الذي أدخل الضرر على نفسه؛ فإن نقص رده مع أرش نقصه؛ وعليه أجرته 
مدة بقائه بيده». وإن تلف ضمنه . 

واه إذا كافك اليند كسان الغير برضى صاحبه: باعارة ارين ءاره ان 
مساقاة :أو .مزارعة: أو غيرها :فمناحت اليد أميق#لآن هناحب العين قند اكثمنه:فإن تلفت 
وف علد قير تمدو وال تفووظا #قالا سما ن علدييو ان تافت بتتريطظ ف خنظها او تعد 

ودخل فى هذا الحديث : «عَلى اليّد ما أَخَدَت حتَى تُوْدِيه) . 

وكذلك العارية على المستعير أن يردها إلى صاحبها بانقضاء الغرض منهاء أو طلب ربها ؛ 
لأن العارية عقد جائز لا لازم . 


)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (571/7١)؛‏ وأحمد (7:8/6١١١١)ء‏ وأبو داود (١5501)؛‏ وابن 
ماجة »)31٠٠0(‏ والترمذي ,)١١١1(‏ والطبراني في «الكبير» (1835)»:والحاكم (27/5)» والبيهقي 
(1/٠دء‏ هة) (3720/8 )2 وانظر «اضعيف ابن ماجة» ».)01١*(‏ و«الإرواء) 6155 

.)١15( بعد‎ )١1117 ومسلم في (صحيحها (رقم‎ :»)١51057 أخرجه البخاري في (صحيحه) (رقم‎ )١( 


6 ل ِ7<2924 حا 011 

فإن تلفت العارية بغير تعد ولا تفريط؛ فمن العلماء من ضمنهء كما هو المشهور من 
مذهب الإمام أحمد . ومنهم من لم يضمنه كسائر الأمناء . 

ومنهم من فصّل : فإن شرط ضمانها ضمنهاء وإلا فلا. وهو أحسن الأقوال الثلاثة . 

ولكن لو وجد المال بيد 00005 سفيه؛ أو صغيرء فأخذه ليحفظه؛ فتلف بيده بغير 
تعد ولا تفريط : فإنه محسنء وما على المحسنين من سبيل . ظ 

ولو أخذ اللقطة التي يجوز التقاطهاء فعليه تعريفها عامأ كاملاً. فإن لم تعرف : فهي 
لواجدها ‏ فإن وجد صاحبها بعد ذلك ووصفها : سلمها إليه إن كانت موجودة. وضمنها إن 
كان قد أتلفها باستعمال أو غيره؛ وإن تلفت في حول التعريف بغير تفريط ولا تعد : فلا 
قطان :عاق الملتقط :الأنهمن تجملة الأمنادءاؤقن حيدطة لمقدخل فى ملكهةتوالته أعلم. 


قا حا قاى. ذا 
م 


:###لل#كُ7ِ7<تت م | اليد ا 
اندي ع و معدم م 
اللمديت. انان و الإربعور 
ء كوك ببدم 
ا.لمام المفهل 
عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال : «قَضى رسو الله وَل بالشفعة في كل ما لم يقسم, 
َإِذَا وفعت الحدود, وصرقت الطرق, فلا شفعة» (رواه البخاري)!' . 
يؤخذ من هذا الحديث : أحكام الشفعة كلها ء وما فيه شفعة» وما لا شفعة فيه. 
والشفعة إنها هى فى الأموال المشتركة؛ وهى قسمان : عقار وغيره . 
فأثبت فى هذا الحديث الشفعة فى العقار» ودل على أن غير العقار لا شفعة فيه فالشركة في 
الحيوانات» والأثاثات. والنقود » وجميع المنقولات لا شفعة فيها ء إذا باع أحدهما تلفويجة فقا : 
نصيبه فلا شفعة فيها ء كما هو نص الحديث لأنه يصير حينئذ جاراً . والجار لا شفعة له على جاره . 


وأما إذا لم تحدد الحدود ولم تصرف الطرقء ثم باع أحدهم نصيبه :فللشريك أو 
الشركاء الباقين الشفعة 0 يأخذوه بالغمن الذي وقع عليه العقد : به 
الصحيح ؛ لأن الحكمة في الشفعة -وهي إزالة الضرر عن الشريك- موجودة في النوعين؛ 
والحديث عام . 

وأما ما استدل:ية على التفريق بين التوعين : فضعيف:: 

واختلف العلماء في شفعة الجار على جاره؛ إذا كان بينهما حق من حقوق الملكين 


فمنهم : من أوجب الشفعة في هذا النوع , وقال: إن هذا الاشتراك في هذا الحق نظير 


[8) اخرجة التعاروق سحي (1010١1١)ء‏ ومسلم فى (صحيحها (رقم ١1١8‏ نعل .)١١‏ 
(1) ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق فاضفناها من عندناء والله أعلم . 


بهية كوب البرك 


الاشتراك في جميع الملك؛ والضرر في هذا كالضرر هناك؛» وهو الذي تدل عليه الأدلة . 


ومنهم : من لم يثبت فيه شفعة؛ كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد . 

وهاو أقاة العهدة نذا وماق موهةه تعر اعدد مو نات اول كينا هو مذهب 
الإمام أبى حنيفة . 

والنبى يله أنبت للشريك الشفعة: إن شاء أخذ ء وإن شاء لم يأخذ ؛ وهو من جملة 
الحقون الع :لاتنيقية الانا قاطي عيرك ء وقا يي ل على اتنا 

وأمالاشستراط المباقؤة جدا إل الأحن نها من غير أنيكون ل#فرهنة فى هذا الشق المتفق 
عليه : فهذا قول لا دليل عليه . 

وما استدلوا به من الحديثين اللذين أوردوهما : «الشفعة كحل العقّال)»!' . 
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و«الشفعة لمن واثبها»!'' فلم يصح منهما عن النبي كله شيء . 

فالضعيع : أن هذا الى كقروو اللقوق مه خنار القموطة» أو" العنب أو وها ادق قانيت 
إلا إن أسقطه صاحبه بقول أو فعل والله أعلم . 


و 


0 4ج 


)١(‏ ضعيف جداًء أخرجه ابن ماجة »)20٠١(‏ والبيهقي (8/7١3»)؛‏ وفيه محمد بن الحارث البصري 
متروك وانظر «العلل» )175/١(‏ لابن أبي حاتم : اتلخيص الخحبير) (01/5)»؛ (ضعيف أبن ماجة) 
(045)»(إرواء الغليل» (رقم .)١045‏ 

)١(‏ مضى مخريجه في الحديث الذي قبله. 


9 ]ةا #0 <حااااتةتاانية) بويد اج 
3711 > اا 
المي الثالت والإربعور 
بت ص عرين 
قحل الهرملات وبرملتيهاً 
عن أبى هريرة #5 قال : قال رسول الله يل : «يقول الله تعالى: أنَا ثالث الشريكين, مالم 
يدل هذا الحديث بعمومه على جواز أنواع الشركات كلها : شركة العنان؛ والأبدان, 
والوجوه. والمضاربة» والمفاوضة وغيرها من أنواع الشركات التي ي: يتفق :عليها المتشتار كان 
ومن منع شيئاً منها فعليه الدليل الدال على المنع؛ وإلا قالافين الخنواد بدا الحويتة 
وشمولهء ولأن الأصل الجواز فى كل المعاملات . 
واواسبصي م وريه 6 ؛ إذا بنبيت على الصدق والأمانة» فإن من 
تيت وا هانة وسية ف 
وذنك5 5ن القر كاك عسل فيا التعاوق بيو الشركاء في رأيهم وفي أعمالهم» وقد 
ظ تكون أعمالا لا يقدر عليها كل واحد بمفردهء وباجتماع الاعمال والأموال مكن اذراكها: 
والشركات أيضا يمكن تفريعها وتوسيعها في المكان والاعمال وغيرها . 
زأيقا قإن الغالك انها كه ذا مق ار العةهنا تع رفوه الاقنان علمة وت 
وهذا كله مع الصدق والأمائة؛ فإذا د خلتها الخانة وتوى أحدهما أو كلاهما خياتة 
الآخرء وإخفاء ما يتمكن منه: خرج الله من بينهما ء وذهبت البركة» ولم تتيسر الأسباب» 


ا 0 ا إلا لطي 00 .والبيهقى 30 ؛ ا 0 1 
«الاتحافات السنية» (رقم )٠١‏ للحدادي؛ «التلخيص الحبيرا (ك/خغع) «الإرواء» (رقم .)١134‏ 


بيه قلوب لبا 


اكمي الرابع والإربعور 
مأنتقء لعي رعف وكاتل 


عن أبى هريرة 5ه قال : قال رسول الله وَل : «إذا مان اعد انقَطَعَ عمَلْهُ إلاامن ثلاث: صَدقَة 


دار الدنيا جعلها الله دار عمل» يتزود منها العباد من الخيرء اواالشيي: نذا الاأخوف: 
وهئ دار الجزاء ‏ وسيندم المفرطون إذا انتقلوا من هذه الدارء ولم يتزودوا منها لآخرتهم ما 
يسعدهم » وحينئذ فيك الاتعد رانم ولا سكن العبك أن ورين 31 |" احستاتة يقال 
ذرة» ولا يمحو من سيئاته كذلك؛ وانقطع عمل العبد عنه إلا هذه الأعمال الثلاثة التى هى من 
والمصاحف التى دعي عي ب عامووسيواة 
التي ينتفع بها . 

فكلها أجرها جار على العبد ما دام ينتفع بشىء منهاء وهذا من أعظم فضائل الوقف, 
وخصوصاً الأوقاف التى فيها الإعانة على الأمور الدينية؛ كالعلم والجهاد ‏ والتفرغ للعبادة, 
ونحو ذلك. 

ولهذا اشتر ترط العلماء في الوقف: أن يكون مصرفه على وجهة بر وقربة . 

الثاني :العلم الذي ينتفع به من بعده, كالعلم الذي علمه الطلبة.المستعدين للعلم ؛ والعلم 
الذي نشره بين الناس؛ والكتب التى صنفها في أصناف العلوم النافعة . 

وهكذا كل ما تسلسل الانتفاع بتعليمه مباشرة:» أو كتابة» فإن أجره جار عليه؛ فكم من 
علماء هداة ماتوا من مئات من الشتيق: وكتبهم مستعملة. وتلاميذهم قن اتسلسل خيرهم»؛ : 


)1( ) أخرجه مسام ة في (صحيحه) (رقم ١١5١‏ بعد .)١1‏ 
)١(‏ ماءبين المعقوفتين زيادة:يقتضيها السياق. 


«#ه>وح*ح# ‏ د+<+ةايت< تت اك وبم لهو 
وذلك فضل الله . 

الثالث : الولد الصالح ول صلب. أو ولد ابن؛ أو بنتء ذ كر أو أنفى- ينتفع والده 
وحصول المثوبات . 

وهذه المذ كورة في هذا الحديث هي مضمون قوله تعالى : «وانمًا نحن نحى الموتئ 
ني ًَ ِ 
ونتكتب ما قدموا وءَاتلرهم 42 [يس١١]؛‏ فما قدموا : هو ما باشروه من الأعمال 
اخريزة أو السيفقة: 

اواو ووو وا نت ارق ان يصل إلى 

2ط 

الثاني : أمور انتفع بها الغير أيّ نفع كان؛ على حسب ذلك النفع باقتدائه به في الخير . 

الثالث: أمور عملها الغير وأهداها إليه؛ أو صدقة تصدق بها عنه أو دعا له سواء أكان 
من أولاده الحسيين أو من أولاده الروحيين الذين تخرجوا بتعليمه؛ وهدايته وإرشاده؛ أو من 
اؤفمل إل العزاه هن حوره او تساي 

وبحسب ما جعل الله له في قلوب العباد من الود الذي لابدّ أن تترتب عليه آثاره الكثيرة 
التي منها : دعاؤهم » واستغفارهم له . 

وكلها تدخل فى هذا الحديث الشريف. 

وقد يجتمع للعبد في شيء واحد عدة منافع؛ كالولد الصالح العالم الذي سعى أبوه في 
تعليمه؛ وكالكاتب التي يقفها أو يهبها لمن ينتفع بها . 

ويستدل بهذا الحديث على الترغيب في التزوج الذي من ثراته حصول الأولاد الصا حين» 


م 


و وو نج 


بهبة قلوب الإبرار 


النصيد الكامد والإربعور 
الهية ف المب]كات 
عن أسمر بن مضرس : أن رسول الله يل قال : ١مَن‏ سَبَقَ إلى ما لم يُسبق إليه مسلم فهولّه) 


(رواه أبو داود)!" . 


يدخل في هذا الحديث: السبق إلى جميع المباحات التي ليست ملكا لأحد» ولا 
باحصا من جد 

لوكو نالصي ناكا رق الوق سر سيق رلته بلعبزيك اراك 
لوا سار كاك كي ند لاحك ْ ظ 

لكن لو أقطعه الإمام أو نائبه؛ أو تحجر مواتاً من دون إحيائه: فهو أحق به. ولا يملكه: 
فإن وجد متشوف للاحياء قيل له: إما أن تعمرهاء وإما أن ترفع يدك عنها . 

ويدخل في ذلك : 

السبق إلى صيد البرء والبحرء وإلى المعادن غير الظاهرة؛ وغير الجارية . 

والأسيق إلى أخذ بحظات أو نحشي أوزمتبوة زهية عنه. ظ 

والسبق إلى الجلوس في المساجد والمدارس والأسواق والربّط إن لم يتوقف ذلك على 
ناظر جعل له الترتيب والتعيين» فيرجع فيه إلى نص الواقفين والموصين 

فمن سبق إلى شيء من المباحات التي لا مالك لبا : فهو أحق بها ء والملك فيها مقصور على 
لقو كرفي 7 1 

وكزلاك سن م اذ لأعمال في الجعالات التي يقول فيها صاحبه “من عمل لي هذا 
العمل فله كذا فهو المستحق للتقديم والجعل وكذلك من مق إل التقادا اللقطلة واللفيطل 
وغيرها فكله داخل في هذا الحديث. والله أعلم . 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود (رقم »)507١‏ والبيهقي (7/ ١١١5‏ )» والطبراني في «الكبير» (4١5)؛‏ وورد 
فى بعض الأصول (ماء لم) والصواب ما لم) وانظر (الإرواء») (رقم وفليق نيحا الالبا 3-5 
رحمة الله عليه- . 


:"27م ححا < اتات هي وين لبجم 
ش 15 9455 * ١‏ و عردم م 
التميد. الهامنم و الإرتعول 
العا ا 2 1 
لق اأقر انضر بدا 
عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله يل : «ألحقُوا الفَرائض بأهلهاء فَمَا بق 
فهو لأوتى رَجلٍ ذَكرِ) (متفق عليه 


لقا ده قات. ىدا 
لا ع 


ٌ ْ 8 ا ) (رقم:هم .)١1 5١‏ 
)١( .‏ اخرجه البخاري في «صحيحه» (رقم ٠75‏ ). ومسلم في اصحيحه (رقم ( 


بهي لوب الإبراء 
المي الهايع و الإزبعور 
| وصية لو 11 

عن أبي أمامة الباهلي #5 قال: سمعت رسول الله وَل يقول : «إن الله شد أعطى كُلَ ذي حَقَ 
حَقَّه, قلاوصيَة لوارث», (رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه)!" . 

هذان الحديثان اشتملا على جل أحكام المواريث؛ وأحكام الوصايا فإن الله تعالى فصل 
أحكام المواريث تفصيلاً تاماً واضحاًء وأعطى كل ذي حق حقه, وأمر ول أن يلحق الفرائض 
بأهلها ء فيقدمون على العصباتء فما بقي فهو لأولى رجل ذكرء وهم العصبة من الفروع 
الذكورء والأصول الذكورء وفروع الأصول الذكورء والولاء . 

فيقدم من هذه الجهات إذا اجتمع عاصبان فأكثر : الأقرب جهة؛ فإن كانوا في جهة 
واحدة: قدم الأقرب منزلة: فيقدم الابن على ابن الابن» والعم مثلا على ابن العم» فإن كانوا 
في منزلة واحدة» وتقيز أحدهم بتبوة القرابة ولا يتصور ذلك إلا في فروع الأسنول: كالاخوة 
والأعمام مطلقاً وبينهم : قدم الأقوى -وهو الشقيق- على الذي لأب. 

0 ل بقوله ل : «لأونّى رَجل ذُكَرِا أي : أقربهم جهة: أو منزلة» أو قوة؛ على 


ركه من هذا ا با جاتيم مقدم على ال 9 إن ا 


الصحيح لأدلة كثيرة» هذا أوضحها . 


كلم الح ل زا 3 د و عم 


'«<ت7ه ح0©0ةة<”< ة<<<تى أ ا) زيم امهو 

ويستدل بقوله وي : : «ألحقّوا الفَرَائْضَ باهلهًا» على أن الفروض إذا كثرت وتزاحمت ولم 
يحجب بعضهم بعضاً ء فإنه يعول لهم وتنقص فروضهم بحسب ما عالت به كالديون إذا أدلت 
على موجودات الغريم التي لا تكفي لدينهم ؛ فإنهم يعطون بقدر ديونهم ؛ وهذا من العدل . 

فكل مشتركين في استحقاق شيء لا يمكن أن يكمل لكل واحد منهم ؛ وليس لواحد 
منهم مزية تقديم : فإنهم ينقصون على قدر استحقاقهم, وذلك في الببات والوصايا 
والأوقات وغيرهاء كما أن الزائد لبم بقدر أملاكهم واستحقاقهم . 

وبدل الحديث على أنه إذا لم يوجد صاحب فرض: فالمال كله للعصبات على حسب الترتيب 
السابق . 

وكذلك يدل على أنه إذا لم يوجد إلا أصحاب الفروضء ولم يوجد عاصب: فإنه يرد عليهم 
على قدر فروضهم» كما تعال عليهم ؛ لأن من حكمة فرض الفروض وتقديرها :أن تبقى 
البقية للعاصب. فإذا لم يوجد رد على المستحقين لعدم المزاحم 

ويدل الحديث على صحة الوصية لغير الوارث؛ ولكن في ذلك تفصيل : إن كان الموصي غنيا 
ويدع ورثته أغنياء : استحبت؛ وإن كان فقيرأ وورثته يحتاجون ميراثه؛ لفقرهم أو كثرتهم : 
فالأولى له أن لا يوصيء بل يدع ماله لورثته. 

واف الوصية للوارث :فالحديث دل على منعها . وعلل ذلك بقوله كيه : «إن الله قد أعطى 
كُلَ ذي حَقَ حَقه ٠‏ فلا وصية لوارث» . 

فمن أوصى لوارث فقد تعدى حدود الله؛ وفضل بعض الورثة على بعض؛ وسواء وقع ذلك 
على وجه الوصية أو الببة للوارثء كما هو اتفاق العلماء ‏ أو على وجه الوقف لثلثه على 
بعض ورثته . 

وشذ بعضهم في هذه المسألة؛ فأجازها : وهو منافي للفظ الحديث ومعناءا"ا 

وأما الوصية لالأجنبي» أو للجهات الدينية : فتجوز بالثلث فأقل؛ وما زاد على الثلث : 
توقف على إجازة الورثة . 


قات ها قات ذا 
ال مدع 


)١(‏ انظر «بداية المجتهد») (/43ه (خطدادن حزم). 


عس)تتكه 


اميت الثامر و الإربعور 
01:51 اعمال 
عن أبي هريرة #ه قال :قال رسول الله ص : «ثلاثة حق على الله عونهم الكاتبايريه 
الأدَاَ, وَاخُتَرَوجيُِدُ العمَافَء وَانُجَاهِدُ في سَبِيل الله) (رواه ه أهل السنتن: إلا التيهاد 0 


وذلك أن الله تعالى وعد المنفقين بالخلف العاجلء وأطلق النفقة. وهى تنصرف إلى النفقات 
التى يحبها الله ؛ لأن وعده بالخلف من باب الغواب الذي لا يكون إلا على ما يحبه الله . 

وأما النفقات في الأمور التي لا يحبها الله : إما في المعاصي؛ وإما في الإسراف في 
المباحات : فالله لم يضمن الخلف لأهلهاء بل لا تكون إلا مغرما . 

وهذه الثلاثة المذكورة فى هذا الحديث من أفضل الأمور التى يحبها الله . 

فالجهاد في سبيل الله : هو سنام الدين وذروته وأعلاه؛ وسواء كان جهاداً بالسلاح» أو 
جهاداً بالعلم والحجة» فالنفقة فى هذا السبيل مخلوفة وسالك هذا السبيل مَعَانَ من الله 
مسو له مره 

وأما المكاتب : فالكتابة قد أمر الله بها في قوله تعالى : لإفكاتبوهم إِنّ علمتمم فيهمٌ 

بد 
حيرا [النور ؟], أي : صلاحا فى تقويم دينهم ودنياهم»؛ فالسيد ماكو ةد لك والعبد 


المكاتب الذي يريد الأداء » ويتعجل الحرية والتفرغ لدينه ودنياه يعينه الله وييسر له 
أمووةاويو كمي يت عيبي 


وعلى السيد جرس باع قن تقديرا لالجا التي غل فيوا لذو اللكتا با طمن 
مال الكتابة إذا أداها ربعها. ظ 

وفي قوله تعالى في حق المكاتبين :«وَءاتوهم مّن مال لله | لذى ءَاتدكم4 
اروك ا امور اعدو لخيرة من المسلمين, ولذلك جعل الله له نصيباً من الزكاة في قوله : 


والنسائى (5/ ١١6‏ ١١).؛‏ والحاكم .)5١7010/5(‏ والبيهقي (28/7)؛ وانظر اغاية المرام في 
تخريج أحاديث الحلال والحرام» »)2٠١(‏ لشيخنا الألباني -رحمه الله- . 


حصب عزفا أأو كز الهفكة 

171111 

وقد ثبت عن النبي يك ما هو أعم من هذاء فقال : ١مَن‏ أَخَدَ أموالَ الناس يُرِيد أداءَهَا أداهًا 
الله عنه ومن أَخَدَهَا يريد إتلاقهًا أتلفه الله» (رواه البخاري)!") 

وأماةالتكام نكن ار اندي وسو لتقمو تت فلوسن النواقو شيف كنير عزون اله 
وامتثال أمر الله ورسوله. وأنه من سئن المرسلين. 

وفيه تحصين الفرج . وغض البصرء وتحصيل النسلء والإنفاق على الزوجة والأولاد ؛ فإن 
الحبن إذا أنفاق غلى أملهكنقة عتسيها كانت له أجراء وحنناة هته الل »سنواء كانت 
مأكولاً أو مشروباً أو ملبوساً أو مستعملاً في الحوائج كلها كله خير للعبد » وحسنات 
خارف روفو انل موتو انل الدناد اك اضر 

وفية هالتذ كر لنعم الله على العبد , والتفرغ لعبادته؛ وتعاون الزوجين على مصالح دينهما 
ودنياهما . وقد قال تعالى : #فانكحواً مأ طابت لك من النساء» [النساء :؟]؛ وقال 
١‏ تع ارا لارع: يمَالهاء جاهوسب .ينها فاظفر بذات اين ربت 
يَمِينكَ70"'. لما فيها من صلاح الأحوال والبيت والأولاد ؛ وسكون قلب الزوج وطمأنينته: 
فإن حصل مع الدين غيره فذاك. وإلا فالدين أعظم الصفات المقصودة؛ قال تعالى ' 
«(فَالصلِحَت قَنِعَتٌ حَفظتٌ لَلَعَيْبيِمًا حَفظ الله هه [النساء :4؟]» وعلى 


الزوجة : القيام بحق النه؛ وحق بعلها ء وتقديم حق البعل على حقوق الخلق كلهم . 


وعلى الزوج : السعي في إصلاح زوجته؛ وفعل جميع الأسباب التي تتم بها الملاءمة 
بينهماء فإن الملاءمة هى المقصود الأعظم, ولبذا ندب النبى وليه إلى النظر إلى المرأة التي 
يريد خطبتها ؛ ليكون على بصيرة من أمره والله أعلم . 


.)1541/ أخرجه البخاري في (صحيحه) (رقم‎ )١( 
.)١177 (؟) أخرجه البخاري في (ضحيحه) (رقم 0050)؛ ومسلم في ا(صحيحه) (رقم‎ 


097 تر 
ا 
الملرمان- مز اأرضاء 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ي: يحرم منَ الرضاعة مايرم من 
الولادة» (متفق فق عليه)!' . 
5-5 أت 0 0 000 ؛الابفاف 0-7 علون 0 


فجميع القرابات حرام؛ إلا بنات الأعمام؛ وبئات العمات؛ وبنات الأخوال؛ وبنات 
الخالات. 

ا 527100 3 اوقد التضضييت 
وأمه وأصولهم وفروعهم ؛ فلا تعلق لبم بالتحريم . 
الرضاع . 

وكذلك تحرم أمهات الزوجة:» وإن علونء وبناتها ٠‏ وإن نزلن إذا كان قد دخل بزوجته. 
روتكاف الاباكو وان غلوا :توزوحات الابناء وإن نزلوا من كل جهة ومثل ذلك في الرضاع . 
والأئمة الأربعة : تحريم ذلك للعمومات . 


قد ماقا ا 
و وو مو 


.)١111 أخرجه البخاري في (صحيحه» (رقم 67١١)؛ ومسلم في (صحيحه (رقم‎ )١( 


اميت امهو 
كد ع1 انما 


عن أبي هريرة 5ه قال : قال رسول الله يل : «لاايفرك مؤمن مؤمنّة ؛ إن كَرِه منهًا خلقاً رضي 
منها آخر) (رواه مسلم)!'". 

هذا الإرشاد من النبي كَل للزوج في معاشرة زوجته من أكبر الأسباب والدواعي إلى 
حسن العشرة بالمعروف. فنهى المؤمن عن سوء عشرته لزوجته. والنهى عن الشيء أمر 
بشيد ومو امره ان ولخعظانها قبا هه الأخلاق الجميلة:؛ والأمور التى تناسبه: وأن يجعلها فى 
مقابلة ما كره من أخلاقها؛ فإن الزوج إذا تامل ما في زوجته من الاخلاق الجميلة, 
والمحاسن التي يحبها . ونظر إلى السبب الذي دعاه إلى التضجر منها وسوء عشرتها . رآه 
ها واغذا اء.الشن وقالا ووز قبواننا عب اكت قدا كا يصن عفن هين ارقي 

وبهذا : تدوم الصحبة؛ وتؤدّى الحقوق الواجبة والمستحبة: وربما أن ما كره منها تسعى 
بتعديله أو تبديله. ظ 

وافاهر هفو قن حابي كل الما ولد كانت قليلة: فهذا من عدم الإنصاف» 
ولا يكاد يصفو مع زوجته. 

والناس في هذا ثلاثة أقسام . 

أعلاهم : من لحظ الأخلاق الجميلة والمحاسن . وغض عن المساوئ بالكلية وتناساها . 
وجعل المساوئ نصب عينيه؛ وربما مددها وبسطها وفسرها بظنئون وتأويلات تجعل القليل 
كثيراًء كما هو الواقع . 


.)15( بعد‎ )١6475 أخرجه مسلم في (صحيحه) (رقم‎ )١( 


هيه قلوب الإبر اك 


وهذا الأدب الذي أرشد إليه ول ينبغي سلوكه واستعماله مع جميع المعاشرين 
والمعاملين؛ فإن نفعه الديني والدنيوي كثير وصاحبه قد سعى في راحة قلبه. وفي السبب 
الذي يدرك به القيام ناشكون الواعينة و اميكح لان الكمال في الناس متعذرء وحسب 
الفاضل أن تعد معايبه» وتوطين النفس على ما يجيء من المعاشرين مما يخالف رغبة الإنسان 
يسهل عليه حسن الخلق» وفعل المعروف والإحسان مع الناسء والله الموفق . 


9< مرق ود مرق 


القمي النامة 0 
مم الكرمر عأ الإمارك : 


عن عبدالرحمن بن سمرة ذه قال: قال لي رسول الله يي : «يَا عبدَالرحمن بن سمرة, لا 
تَسأَلٍ الإمارة فإِنّكَ إن أوتيتها عن مَسالّة وكلت إنيهًا وان أوتيتها صن شير مسائة أعنت عليها. 
وإذا حلفت على يمين فرأيت غَيرَهَا خيرا منها ٠‏ شّأت الذي هوخير, وَكَفْرِمَنْيَمِينك) (متفق 
عليه)!' . 


هذا الحديث احتوى على جملتين عظيمتين : 

إعقافها" أن الام ةو قووهنا بننى | لو لاق لعافتي تلق لا سيق العيد ااقنيب ليان 
وتعرقن لاون ميان ردن لد قن لل انه انه مدر هال تكون الوذ حاهيهر لله ار 

فإذا سألبا وحرص عليهاء وكل إلى نفسه؛ ومتى وكل العبد إلى نفسه لم يوفق» ولم 
يسدد في أموره؛ ولم يُعَن عليها ؛ لأن سؤالها ينبئ عن محذورين . 
إليها' . 

وأما من لم يحرص عليها ولم يتشوف لباء بل أتته من غير مسالة ورأى من نفسه عدم 
قدرته عليها : فإن الله يعينه عليها ء ولا يكله إلى نفسه؛ لأنه لم يتعرض للبلاء . ومن جاءه 
البلاء بغير اختياره حمل عنه؛ ووفق للقيام بوظيفته؛ وفى هذه الحال يقوى تو كله على الله 
تعالى » ومتى قام العبد بالسبب متوكلا على الله تجح . 


وفى قوله يي : «أعنت عَليهًا؛ دليل على أن الإمارة وغيرها من الولايات الدنيوية جامعة 


.)١105 أخرجه البخاري في ااصحيحه) (رقم 11177)» ومسلم في الصحيحه) (رقم‎ )١( 


؟ت ركه 
بهي قأوب الإبراة 
للأمرين : للدين» وللدنيا ؛ فإن المقصود من الولايات كلها 0 دين الناس ودنياهم . 
افغل العياة اكمسلة 0 كذلك من أت ا 

فإن قيل : كيف طَلَبّ يوسف كله ولاية الخزائن المالية فى قوله: / 5000 
حَرَّان الأرَض 4 لبوسفه]؛ قيل : الجواب عنه قوله تعالى : لإإنتّى حَفيظ عليمٌ (4)2 
[يوسف :006] فهو. إنما طلبها لبذه ه المصلحة التى لا يقوم بها غيره: من الحفظ الكامل, .والعلم 
سرع ا 0 امي ٠‏ من حسن 00 ؛ وحن ل 


ولبذا :لما تولى خزائن الأرض سعى في تقوية الزراعة جداً؛ فلم يبق موضع في الديار 
المصرية من أقصاها إلى أقصاها يصلح للزراعة إلا زرع في مدة سبع سنين. ثم حصنه وحفظه 
ذلك الحفظ الغجيب. ثم لما جاءت السئون الجدب؛ واضطر الناس إلى الأرزاق سعى في 
الكين الئاس بالكدلة انع إتباريدن شراء الطعام خوف التضييق على المحتاجين» وحصل 
بذلك من المصالح والمنافع شي » لا يعد ولا يحصى ؛ كما هو معروفف . 

الجملة الثانية : قوله عل : 7 حَلَفتَ عَلَى يمن فَُيتَ غَيرَهَا حيرا منها. قات الذي هُوَخَير, 

يشمل من حلف على ترك واجبء أو ترك مسنون ؛ فإنه يكفر عن يمينه؛ ويفعل ذلك 
الواجب والمسنون الذي حلف على تركه؛ ويشمل من حلف على فعل محرم؛ أو فعل مكروه 
فإنه يؤمر بترك ذلك المحرم والمكروه؛ ويكفر عن بمينه . ظ 

فالأقسام - داخلة في قوله له : «فات ت الذي هُوَخَير) 3 فعل المؤييسنا .وترك 


المنهي مطلقاً : من 


م115 ير العم 


27 1 
7 


رق أ وَتَتَقُوأ وتصلحوا ب 20 يست آلنّاس 429 االبقرة 1 4 :لا تجعلوااليمين 
عذراً لكم وعرضة ومانعاً لكم من فعل البر والتقوى والصلح بين الناس إذا حلفتم على ترك 
هذه الأمور بل كفروا أيمانكم؛ وافعلوا البر والتقوى؛ والصلح بين الناس . 

ويؤخذ من هذا الحديث : أن حفظ اليمين في غير هذه الأمور أولى؛ لكن إن كانت اليمين 
على فعل مأمورء أو ترك منهي : لم يكن له أن يحنث؛ وإن كان في المباح : خَيْرَ بين الأمرين: 
وحفظها أولى. 

واعلم أن الكفارة لا تجب إلا في اليمين المنعقدة على مستقبل إذا حلف وحنث؛ وهي على 

وأما اليمين على الأمور الماضية أو لغو اليمين» كقول الإنسان :لا والله» وبلى والله في 


تت 


١ </1‏ 
اميت لاني و الكظمهور 
الوقاء بالنخر 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يي : «من نَدَرأن يطيع الله قبيطعه ؛ ومن 
نَدَرأن يُعصي الله فلاايُعصه» (رواه البخاري)!" . 

النذر إلزام العبد نفسه طاعة الله : إما بدون سببء كقوله : لله على أو نذرت عتق رقبة؛ 
أو صيام كذا وكذاء أو الصدقة بكذا وكذاء وإما بسببء كأن يعلق ذلك على قدوم غائبه: 
أو بُّرء مريضء أو حصول محبوبء أو زوال مكروه: فمتى تم له مطلوبه وجب عليه الوفاء . 

وها القويت قاين للطافاك كليا ءاتمو ةا وطاعة واحة وممتحة وحن كليه الوناء 
بالنذرء وليس عنه كفارة بل ييتعين الوفاء . كما أمره النبي كل في هذا الحديثء وكما أثنى 
الله على الموفين بنذرهم في قوله : «يوفون بالتَذْر» [الإنسان *1]؛ مع أن عد النذر 
مكروهء كما نهى يل عن النذرء وقال ٠:‏ إِنهُ لاياتي بخير, وإنّما يُستَخرَج به من البخيل»!" . 

وأوااكنان لعن ققدي فلي القن أن بجترك مسي اولوف 

وبقية أقسام النذرء كنذر المعصية؛ والنذر المباح» ونذر اللجاج » والغضب: حكمها حكم 
اليمين في الحنثء فيها كفارة يمين لمشاركتها في المعنى لليمين, والله أعلم . 


قاه -0 قات ا 
ل 1 ون 


.)77٠١ أخرجه البخاري في (صحيحه" (رقم‎ )١( 
واللفظ له.‎ )١ بعد‎ ١710 ومسلم في الصحيحه) (رقم‎ »)١705 أخرجه البخاري في اصحيحه» (رقم‎ )( 


ولج هكُُتكُتتتتحا) ارد ا 
النسي الثالك والكمهيز 
0 65 عنقا لمعا 


عن على 5ف قال : قال رسول الله يَ : «المسلمونَ تَتَكَاقَا دمَاؤُهُم, ويّسعى بذمتهم أدناهم, 
١ ِ‏ 


2 ء 


يي : «وكونوا عبَادَ الله إخواناً»!"" . 


فعلى المؤمنين : أن يكونوا متحابين» متصافين غير متباغضين ولا متعادين؛ يسعون جميعاً 
لمصالحهم الكلية التي بها قوام دينهم ودنياهم» لا يتكبر شريف على وضيع. ولا يحتقر أحد 
منهم أحدا ‏ فدماؤهم تتكافأ ؛ فإنه لا يشترط في القصاص إلا المكافأة في الدين» فلا يقتل 
المسلم بالكافرء كما في هذا الحديث. والمكافأة في الحرية؛ فلا يقتل الحر بالعبد . 


وأما بقية الأوصاف : فالمسلمون كلهم على حد سواء .فمن قتل أو قطع طرف متعمداً 
عدواناً » فلهم أن يقتصوا منه بشرط الممائلة في العضوء لا فرق بين الصغير بالكبيرء 
وبالعكسء والذكر بالأنثى وبالعكسء والعالم بالجاهل؛ والشريف بالوضيع ؛ والكامل 
بالناقص كالعكس في هذه الأمور . 


قوله عي : «ويسعى بذمتهم أدنّاهُم) يعنى ي : أن السام واحدة. فمتى استجار الكافر 


(1) صحيح, الحديث أصله في «صحيح البخاري» (رقم 07 ,)7٠١‏ وأخرجه أبو 
داود (157)» والنسائي »)١5/8(‏ والبيهقي :)١5/8(‏ وأحمد »)١5182147:171/1(‏ والقاسم 
بن سلام في «الأموال» »)3١51075(‏ وأبو يعلى /١(‏ 187 رقم 774: 451 رقم 128). 

أما حديث ابن عباس فقد رواه ابن ماجه ( 2537 35187)», وإسناده ضعيف فيه حنش وهو الحسين بن 
قيس وله شواهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ وانظر (إرواء الغليل» (8١١١)؛‏ 
«غوث المكدود» (١/ا97).‏ 


(؟) أخرجه البخاري في اصحيحه؛ (رقم 70714 :)٠١70‏ ومسلم في (صحيحه» (رقم 1005) . 


52 وم هه رود رم 
بشي قلوب الإبر ا 
4 ش 0 ع ل عر 
اا قال تعالى : ون احد من 
المُشْركينَ اسْتَجَارَكُ فَأَجِرَهُ حت 0 ثرّ أَبَلفْهُ مَأَمتَدم ©» 
التي تذهب فتُغير أو تحرسء فمتى غنم الجيشء أو غنم أحد السرايا التابعة للجيش : اشترك 
الجميع في المغنم ‏ ولا يختص بها المباشر ؛ لانهم كلهم متعاونون على مهمتهم . 
وقوله وَل : «وهم يد على من سواهم) أي : يجب على جميع المسلمين في جميع أنحاء الأرض 
أن يكونوا يدأ على أعدائهم من الكفارء بالقول والفعل؛ والمساعدات والمعاونة في الأمور 
الخونية:والآمور الاقتصادية» والمذاففة بكل:وسيلة: 
فعلى المسلمين: أن يقوموا بهذه الواجبات بحسب استطاعتهم ؛ لينصرهم الله ويعزهم . 
ويدفع عنهم بالقيام بواجبات الإيمان عدوان الأعداء » فنسأله تعالى أن يوفقهم لذلك. 
وقوله وَل : «ولاذوعهد في عهده؛ أي :لا يحل قتل من له عهد من الكفار بذمة أو أمان أو 
هدنة ؛ فإنه لما قال : ١لا‏ يقثّل مسلم بِكَافْرِ) احترز بذلك البيان عن تحريم قل المعاهد ؛ لكلا 
. يظن الظان جوازه؛ والله أعلم . 


قات 1ه قات. ىذا 
ل 


سساللللا الاح 2ج 1 يتم 
اميت الرابع والكمهور 
يت ني انو 9/971 ع ١‏ تل ب 
م قو انير الملب ف اهلام 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله ول قال : ١مَن‏ تَطَبِب ونم يعلّم منه 
طبء فهو ضَامن) (رواه اي دأود والفسناقي)" 


هذا الحديث يدل بلفظه وفحواه على : أنه لا يحل لأحد أن يتعاطى صناعة من الصناعات 
وهو لا يحسنها ؛ سواء كان طب أو غيره؛ وأن من تجرأ على ذلك فهو آثم وما ترتب على 
عمله من تلف نفس أو عضو أو نحوهما : فهو ضامن له؛ وما أخذه من المال في مقابلة تلك 
الصناعة التي لا يحسنها : فهو مردود على باذله ؛ لأنه لم يبذله إلا بتغريره وإيهامه أنه 
يحسن» وهو لا يحسن؛ فيدخل في الخشء وامُن عَشَنَا َلِيسَ منا)7" 

ومثل هذا البنّاء والنجار والحداد والخراز والنساج ونحوهم من نصب نفسه لذلك: موهماً 
اند ييخ الضففة وهو كادتب: ظ 

ومفهوم الحديث : أن الطبيب الحاذق ونحوه إذا باشر ولم تحن يده وترتب على ذلك تلف : 
فليس بضامن ؛ لأنه مأذون فيه : من المكلف أو وليه فكل ما ترتب على المأذون فيه فهو غير 
ام ا 


ا نو بد ادم 


07؟ 00 00 )١95-‏ م 00 وابن عدي في 0 2 : 
وانظر ا(السلسلة الصحيحة) (رقم 1) ؛ لشيخنا الألباني -رحمه ألله- . 


؟) أخرجه مسلم في (صحيحه) ( (رقم " 00 ٠وغيرهء‏ وانظر (الإرواء») (رقم 5١؟١).‏ 


19 قت روك م 
“6 0 جححاحا2ا7 يي 012517 1 
تررق هتدع ع ورتين 
اللصين النامي واللمهية 
: 6ع وجة زعم 3 مر 
مدر ] اللمدوم بالهبها 
عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله يي : «ادرأُوا الحدود عن المسلمين مسا 
00 1 م عام قاس سي ا مم أي نس ا -_ 2 م 7 
استطعتم, فإن كان له مخرج:؛ فخلوا سبيله , فإن الإمام أن يخطيء في العفو, خبر من أن يخطيء في 
ا : : 2 8 4 ١‏ 
العقوبة» (رواه الترمذي مرفوعا وموقوفا)!" . 
هذا الحديث: يدل على أن الحدود تدرأ بالشبهات. فإذا اشتبه أمر الإانسان وأشكل 
علينا حاله ؛ ووقعت الاحتمالات : هل فعل موجب الحد أم لا؟ وهل هو عالم أو جاهل؟ وهل 
هو متأول معتقد حله أم لا؟ وهل له عذر عقد أو اعتقاد؟ درتت عنه العقوبة؛ لأننا لم تتحقق 
ولو ترد الأمربين الأمرين فالخطأ في درء العقوبة عن فاعل سببها . أهون من الخطأ في 
العسو والسيولة: ظ 


من هذا . 
وقد ذكر العلماء على هذا الأصل في أبواب الحدود أمثله كثيرة» وأكثرها موافق لبذا 
الحديث. 


ومنها : أمثلة فيها نظر» فإن الاحتمال الذي يشبه الوهم والخيالء لا عبرة به؛ والميزان 
لفظ هذا الحديثء فإن وجدتم له. أو فإن كان له مخرج : فخلوا سبيله 

وق هذا العديث :دلبل هلى صل :وهر أنه إذا قعارفى مفسركان تحقيقا أو احثمالا : 
راعينا المفسدة الكبرىء فدفعناها تخفيفا للشرء والله أعلم . 


1) منعق مرفوعا ومو فوا فمذا رم على ديه حن رياد الدمشقيء أخرجه الترمذي (رقم 11)ء وفي 
«العلل الكبير» .)5١5(‏ والدارقطنى (575-ط البندية) أو (6/5م) والحاكم (286/4)» والبيهقي 
»)١ "1 "8/0‏ والخطيب فى «تاريخه) (6/١529).؛‏ وانظر (إرواء الغليل» (رقم 106 


ملسست مبفا ألم اشع 
المدين الهامد» والطمهور 
ملاعة إل فج المعروف 


لف عليه)!") 
(متفق عليه)!". 


هذا الحديث : قيد في كل من تجب طاعته من الولاة» والوالدين» والزوج وغيرهم., فإن 
أمرهم به إلى العرف والعادة» كالبر والصلة» والعدل والإحسان العام » فكذلك طاعة من تجب 
طاعته . 

وكلها تقيد بهذا القيد ء وأن من أمر منهم بمعصية الله بفعل محرمء او ترك واجب :فلا 
حج واجبء أو عبادة واجبة؛ أو بقطيعة من تجب صلته : فلا طاعة لهم» وتقدم طاعة الله على ا 
طاعة الخلق . 

ويفهم من هذا الحديث : أنه إذا تعارضت طاعة هؤلاء الواجبة» ونافلة من النوافل» فإن 
طاعتهم تقدم ؛ لآن ترك النفل ليس بمعصية» فإذا نهى زوجته عن صيام النفلء أو حج النفل, 
أو أمر الوالي بأمر من أمور السياسة يستلزم ترك مستحب: وجب تقديم الواجب. ‏ 

وقوله يي : «إِنْمَا الطاعة في العروف» كوا انفبيقنا ونيا 5 كوقا ناوا كيه يعت اول ايكيا تعلق 
ذلك بالقدرة والاستطاعة؛ كما تعلق الواجبات بأصل الشرع . 

وفى الحديث «عليكُم السمع والطاعةٌ فيما استَطّعتم)»!", والله أعلم . 


أقات :0ف قاب ذا 
ا 


)١(‏ أخرجه البخاري فى (صحيحه» (رقم ,)7١146‏ ومسلم في لصحيحه» (رقم 1814٠‏ بعد 55)» واللفظ له. 
)١(‏ أخرجه البخاري فى «صحيحه) (رقم ؟ :)7١١‏ ومسلم في (صحيحه) (رقم /18571). 


المي الهايع و امهو 
أكر لتقف 


عن عبدالله بن عمروء وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا : قال رسول الله ول : «إذا حكم 


7 سي سم صل 


فل : 


المراد بالحاكم : هو الذي عنده من العلم ما يؤهله للقضاء . وقد ذكر أهل العلم شروط 

ففي هذا الحديث : أن الجاهل لو حكم وأصاب الحكم : فإنه ظالم آثم ؛ لأنه لا يحل له الإقدام 
على الحكم ؛ وهو جاهلء ودل على أنه : لابد للحاكم من الاجتهاد . وهو نوعان : اجتهاد في 
إدخال القضية التي وقع فيها التحاكم بالأحكام الشرعية. 

واجتهاد فى تنفيدذ ذلك الحق على القريب والصديق وضدهما . بحيث يكون الثاشن عدده 
فى هذا الباب:واحدا لاايفضل أحدا على أخدوولا كيله الببوى!" :فمقي كان كذلك فهو 
واأعور قن كل شال كان اسان كله اجر نامو ان الخلا فلنه ا لحريو اس خط موتو فيه 
انون ابت عقوو رو العرل كتيرهمعاق با اداع 

والفرق بين الحاكم المجتهد ‏ وبين صاحب البوى : «أن صاحب الحقَ فد فَعَلَ ما أمرَبه من 
حسن القصد والاجتهاد. وهومامورفي الظاهر باعتقّاد ماقام عنده عليه دليئه ؛ بخلاف صَاحب 
الهوى, فإنه يتكلم بغير علم , وبغير قصد للحق» قاله شيخ الإسلام . 


وفي هذا : فضيلة الحاكم الذي على هذا الوصف. وأنه يغنم الأجر والغواب فى كل قضية 


.)١9١5 أخرجه البخاري في (صحيحه) (رقم 05" ) ومسلم في (صحيحه) (رقم‎ )١( 

(1) وهذا في معنى قوله ي: «القضاة ثلاثة: . . . ثم قال: . . ., فالذي في الجنة رجل عرف الحق»: (وهذا 
الشرط الأول)؛ وقضى به (وهذا الشرط الثاني) وأما اللذان في النار فهماء رجل حكم بجهل (وهذا 
عند عدم الشرط الأول) ورجل عرف الحق ولم ييقض به (وهذا عند عدم الشرط الثاني)» والله الموفق. 


3ط 2< <”<<”<ااا 2 ا ل المعمة 
ولبذا : كان القضاء من أعظم فروض الكفايات؛ لأن الحقوق بين الخلق كلها مضطرة 
للقاضى عند التنازع أو الاشتباه . 


وعليه : أن يجاهد نفسه على تحقيق هذا الاجتهاد الذي تبرأ به ذمتهء وينال به الخير» 


والأجر العظيم؛ والله أعلم . 


قا ححا قاد ا 
و ا اع 


بهَبة قلوب الإبر ا 
ج07 
الغمديت الثأمر و الظمهور 
البينة عل مر أمدىئ 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يل : ١لُويُعطَى‏ النّاس بدعواهم لادعى 
رجال دماء شوم وأمواتهم, ولكن اليمِينَ على المدعى عليه ) (زوا عم 1 

وفي لفظ عند البيهقي : «البينة على المدعي , واليمين على من أنكر»(") 

هذا الحديث عظيم القدر؛ وهو أصل كبير من أصول القضايا والأحكام ؛ فإن القضاء بين 
الناس إنما يكون عند التنازع :هذا يدّعي على هذا حا من الحقوق. فينكره. وهكذا يدعي 
براءته من الحق الذي كان ثابتاً عليه . 

فبين ول أصلاً يفض نزاعهم , ويتضم به المحق من المبطل . 

فمن ادعى عينا من الأعيان؛ أو ديئاً» أو حقاً من الحقوق وتوابعها على غيره؛ وأنكره 
ذلك الغير : فالأصل مع المنكر. 

فهذا المدعي إن أتى ببينة تغبت ذلك الحق ؛ ثبت له وحُكم له به وإن لم يأت ببينة : 
فلتعيق لذهان لاخر إلا |التضية:: 

وكذلك من:ادعى براءته من الحق الذي علية؛ وأنكر صاحب الحق ذلك:وقال: إنهباق 
في ذمته ٠فإن‏ لم يأت مدعى الوفاء والبراءة ببينة» وإلا حكم ببقاء الحق في ذمته؛ لأنه 
الأصنه ولك صل مراهي اق اتسين بقاكة. 


فعلم أن هذا الحديث تضطر إليه القضاة فى مسائل القضاء كلها :لآ ن النيئة انم للفجين 


,)١1١١ متفق عليه: أخرجه البخاري في اصحيحه» (رقم 5) ومسلم فى (صحيحه) (رقم‎ )١( 
للف ليه‎ 
والدارة قطنى (07١0-ط البندية) وانظر (الإرواء)‎ .)5015/١١( سننه)‎ ١ أخرجه الب لبيهقى فى‎ )١( 


.)517/4( 


دجمو م.ج رحبوي . كوعدن مم 
ح عبت الزلمز الهعدة 

وقد بين كله في هذا الحديث الحكم, وبين الحكمة في هذه الشريعة الكلية؛ وانها عين 
صلاح العباد في دينهم ودنياهم؛ وأنه لو يعطي الناس بدعواهم لكثر الشر والفساد , 

فعلم أن شريعة الإسلام بها صلاح البشرء وإذا أردت أن تعرف ذلك؛ فقابل بين كل 
شريعة من شرائعه الكلية وبين ضدها : تجد الفرق العظيم, وتشهد أن الذي شرعها حكيم 
الظالم . 

وقد قال بعض المحققين: إن الشريعة جعلت اليمين فى أقوى جنبتى المدعين» ومن تتبع 
ذلك عرفه؛ والله أعلم . 


0 ا ل 


ببة قوب الإبراة ج 


لجار كدوم ع 
ميفل [[ا ا ١‏ 
د | ب 1 جد اا 
عن عائشة دب 5008 دلا تَجِوِرْشَهَادَة حَائن ولا خائنة, ولا مجلود حداً, ولا ذي غمير 
على أخيه , ولا ظّنين في ولاء ولا شَرَابَة, ولا القانع من أهل البيت» (رواه الترمذي)!" . 
هذا حديث مشتمل على الأمور القادحة فى الشهادة . 
وذلك: أن الله أمر بإشهاد العدول المرضيين. 
وأهل العلم اشترطوا في الشاهد في الحقوق بين الناس: أن يكون عدلا ظاهراً, وذ كروا 
صفات العدالة . 
وحَدّها بعضهم بحد مأخوذ من قوله تعالى : لإممّن تَرَضونَ من الشهداء»# 
[البقرة :285], فقال : كل مرضي عند الناس يطمكئئنون لقوله وشهادته فهو مقبول» وهذا أخمية 
الحدود ء ولا يسع الناس العمل بغيره. 
والاشياء الي تعد م في الشهادة ترجع ل التهمة أو إلى مظنتها : 
فمن الناس من لا تقبل شهادته مطلقا على جميع الامور التي تعتبر فيها الشهادة, 
كالخائن والخاكنة: والذي أتى بادا -أي : معصية كبيرة لم يتب منها- فإنه لخيانته وفسقه 
تفقورة لمر قووذ تقل هذ كه 


ومن الناس من هو موصوف بالعدالة؛ لكن فيه وصف يخشى أن يميل معه. فيشهد يخلاف 


؛)١558( حسن : أخرجه أحمد (351-5706:701/1)» وأبو داود (50-0١510؟).» والترمذي‎ )١( 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار) (4811)» والدارقطني (01) أو (556/4).» والبيهقي‎ 
؛)511١5 وانظر «الإرواء» (رقم‎ .)260٠١ والبغوي في #اشرح السنة» (رقم‎ ء)3٠٠١60/٠١(‎ 
.)158 اضعيف الترمذي» (رقم‎ 

وهذا الحديث قسم كبير من كتاب عمر في القضاء الذي بعثه إلى أبي موسى الأشعريء والذي شرحه ابن 
القيم في كتابه البديع «إعلام الموقعين» فأتى شرحه على نصف كتابه لما فيه من الفوائد فلينظره من 
أراد التوسع, والله الموفق . 


حح عربت اروز الحعدة 
سي م يادج لأهل البيت. فهؤلاء لا تقبل شهادتهم 
ومثل ذلك الزوجان » والسسيد 59 أو عتيقه!"". 
ومن الناس من هو بعكس هؤلاء , كالعَدُوٌ الذي في قلبه غمر -أي: غِل- على أخيه فهذا 
إن شهد له: قبلت شهادته . وإن شهد على عدوه: لم تقبل ؛ لأن العداوة تحمل غالبا على 
الإضرار بالعدوء والله أعلم . 


(ل< ة- 0-6 
وإ ملع 


)١(‏ وهذا فيه نظر . وفصل ذلك راجن اجو ارجا الوتدين! انعد مع هالراي إلى أن الراجح 
قبول شهادة الخ لأخية والآب لابئه::والاين لابية: ٠.‏ وغير ذلك من القرابات إن كان الشاهد ل 
واشتراط العدالة هو المقياس في الشهادة والله أعلم وأحكم . 


بشي قوب الإبراك 
انميت الهتور 
مر أم اب الصبل في الإحعلام 


ا قال او حي بح ع 


سي لصي لت تل 


رد 0 ل" ين 


مام قعقم.وما لطم مد العبشة,وَابناهب اهمها مد ََمَرَ 
بسهم فَحَبْسَهُ . فَمَالَ وَسُولَ الله :إن لهّذه أوابد كَأوابد الوحش. فَإِذا عَلْبَكُم منهًا شَيءِ فَافعلوا به 
هَكَذَا . (متفق عليه)!") 
يسفكه- من حديد :وتاي أوضفي افيف ا وحضية أو خطلت ار ص ده : 
أو غيرها ء وما له نفوذ كالرصاص فى البارود ؛ لأنه ينهر بنفوذهء لا بثقله . 

وأما محل الذبح : فإنه الحلقوم والمريء . إذا قطعهما كفي» فإن حصل معها قطع الودجين 
-وهما العرقان المكتنفان الحلقوم- كان أولى . 

وأما الصيد : فيكفى جرحه في أي موضع كان من بدنه ؛ للحاجة إلى ذلك. 

ومثل ذلك إذا ند البعير أو البقرة أو الشاة وعجز عن إدراكه : فإنه مكون بمنزلة الصيدء 
كما في الحديث؛ ففي أي محل من بدنه جُرح كفى, كما أن الصيد إذ افو هاب رهق 
حي- فلا بد من ذ كاته. 
عليه م ذبجه. ولو من الخيواناتالوحشية 
الوح بحي 


.)5١( ومسلم في (صحيحها (رقم 1514) بعد‎ :)00 ١4 أخرجه البخاري فى اللصحيحه)ا (رقم‎ )١( 


ححص عبت اأر لير الهعتة 
وقيل : إن العلة مجموع الأمرين : كونه سنا ؛ وكونه عظم ا ء فيختص بالسن؛ والصحيح 
الأول 
وكذلك الظفر لا يحل الذبح بهاء لا طير ولا غيره. 
فالحاصل : أن شروط الذبح : إنهار الدم في محل الذبح. مع كون الذابح مسلماً؛ أو 
كتابيا » وأن يذكر اسم الله عليها . 
ازضالنا على الضؤة» وابنه اعلم: 


و نو يي مرق 


هيه قوب الإبر]ك 


المي النات؟ة والهتور 
الإلهار فخ الكبر 


عن شداد بن أوس #5 : أن رسول الله يل قال : «إن الله كَتَبَ الإحسان على كل شَيء, فُإذا 

َتَلنُم فَاحسئُوا القتلة, وإذا ذَبَحتم فاحسئُوا الذّبحَة, ولِيُحِدَ أحَذكُم شَفرَتَهُ. وليرح ذييحته) . 
00 

(رواه مسلم) .. 

الإحسان نوعان : إحسان فى عبادة الخالق» بأن يعبد الله كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإن 
الخلق: 

وأصل الإحسان الواجب: ان تقوم بحقوقهم الواجبة كالقيام ببرالوالدينء وصلة 
الأرحام؛ والإنصاف في جميع المعاملات: بإعطاء جميع ما لكين لقوق كه ادك تالخد 

31 5 ا 0 00 37 

مالك وافياً. قال تعالى: 88 وَاعْبّدَوا الله ولا تشركوا بم سَينًا وبالو'لدين 

ا 00 0 0 ا 20 : 0 2 
احَسّنًا وَبذى القرّبّئ وَاليَتَمَىْ وَالمّسَّلكين والجار ذى القرّبىئ والجار 
م2 رص 5" 57 5 راس 2 و قد 
الجتكب وَالصاحب بالجَنْب وابْن السّبيل وَمَا ملكت أيملنكم 4 
[النساء»ة؟]: فأمر بالإحسان إلى جميع هؤلاء . 

ويدخل في ذلك الإحسان إلى جميع نوع الإنسان» والإحسان إلى البهائم. حتى في 
الحالة التى تزهق فيها نفوسها . ولبذا قال يي : «قُإذا شَتَلسّم فُاحسئُوا القتلة», فمن استحق 
القتل لموجب قتل يضرب عنقه بالسيف. من دون تغرير ولا ثيل . 

وقوله يك : «وإذا بحت فَاحسِنُوا الذّبحَة؛ أي :هيئة الذبح وصفته. ولبذا قال: (وَليُجدَ 
أحدكم شَفْرَنَه) أي كيه «وليرح ذَبِيحَته) فإذا كان العبد فاموراً بالاحسان إلى من استحق 


القتل من الادميين: وبإحسان ذ نحه مأ يراد ذبحه من الحيوان : فكيف بغير هذه الحالة؟ . 


)١(‏ أخرجه مسلم في اصحيحه؛ (رقم ١506‏ بعد /ا0). 


أركمر الحعكة 


أحدهها : واجبء وهو الإنصاف, والقيام بما يجب عليك للخلق بحسب ما توجه عليك من 
الحقوق. 

ولما ذكر النبي ييْدٌ قصة البغي التي سقت الكلب الشديد العطش بخفيها من البئرء وأن 
الله شكر لها وغفر لهاء قالوا لرسول الله كَل : «إن نا في البهائم أجراً؛ قال: في كل كبد حرَى 
أجر0(") 


و أجل أنواع العبيان |[ لحينا ف نين اما نيول وف و قا نكي : 


اع نت و ره 


ادقع بآلّتى هى أَحَسَنْ فقإذا الذي لنب ستوطنارة كانه يك 


دس 


(2) وَمَا يلقسهآ إلا ألْذينَ صَبَروا وَمَا يُلقَنهآ إلا ذو حَظ عَظيم 4 


ره 
ل سس و م لن 


[فصلت :4 ؟ -0؟1»؛ ومن كانت طريقته الإحسان اتير او 0 الاحسّن| اللا 
و 22 بست 55 لسر مشت ورك 4 رس 


5077 5 0 فى عبادة الله: المحسئين إلى عباد الله . 


.)١05( بعد‎ )١١414 أخرجه البخاري فى ا(اصحيحه) (رقم 1217١)؛ ومسلم فى (صحيحه) (رقم‎ )١( 


للد 

والله تعالى يوجب على عباده العدل من الإحسان » ويندبهم إلى زيادة الفضل منهء وقال 
تعالى في المعاملة : (9 ولا كر امس بيتك [البقرة 1757]» أي : اجعلوا للفضل 
والإحسان موضعاً من معاملاتكم, ولا تستقصوا في جميع الحقوق» بل يَسَّروا ولا تعسروا؛ 
وتسامحوا في البيع والشراء . والقضاء والاقتضاء » ومن ألزم نفسه هذا المعروف. نال خيراً 


كثيرا و إعنيانا كنيرابيوالته أفلن: 


الركمر الحعكة 


المي الثانة و المتور 
الملرمات مر الللوك 
عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: حرم رسول الله ك9 يَومْ خَيبّر الحمرالإنسية, 
ولحوم البغَالٍ, وكل ذي ناب من السباع. وكُلَ ذي مخلب من الطير) (رواه الترمذي)!"'. 


الأصل في جميع الأطعمة الحل ؛ فإن الله أحل لعباده ما أخرجته الأرض من حبوب وار 
ونبات متنوع ؛ وأحل لهم حيوانات البحر كلها : حيها وميتها . 

وام حيوانات البر: فأباح منها جميع الطيبات؛ كالأنعام الثمانية وغيرها . والصيود 
الوحشية من طيور وغيرها . 

وإِئما حرم من هذا النوع الخبائث وجعل لذلك حداً وفاصلاء وربما غين بعض المحرمات: 
كما عين في هذا الحديث الحمر الأهلية: والبغال وحرمها . وقال: «إنها رجس» !"ا 

و الحمر الوحشية : فإنها حلال. وكذلك حرم ذوات الأنياب من السباع. كالذئب 
والأسد والنمر والثعلب والكلب ونحوها ء وكل ذي مخلب من الطير يصيد بمخلبه. كالصقر 
والباشق ونحوهما . 

وما نهى عن قتله كالصرد » أو أمر بقتله كالغراب ونحوها : فإنها محرمة؛ وما كان خبيفا: 
كالحيات والعقارب والفكران وأنواع الحشرات وكذلك ما مات حتف أنفه من الحيوانات 
المباحة» أو ذكي ذكاة غير شرعية؛ فإنه محرم؛ والله أعلم . 


5 ا 
56 55 56 25-5 
مو ود مو 


)١(‏ صحيحء أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه)» (555/5): وأحمد (555/5): والترمذي في «جامعه» 
(رقم ,)١678‏ و«العلل الكبير» (555)»؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار»؛ »)3١1/4(‏ والدارقطني 
(لكمت والحديث أصله في الصحيحين انظر ااصحيح البخاري» (00548: :)0505١‏ ومسلم 
(رقم 1557). 


.)١9ص( مضى تخريجه‎ )١( 


1 2219 روك م ! 
99 حصسصسبسس7-7-<<<تتت رن 
5071171 > ك0 م 
المدي الثالت و الهتور 
كحهك. اتوك و61 
' عن ابن عباس.رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يل : «نَمنَ الله لمتَشَبِهِينَ من الرجالٍ 
بالنساء وَاُتَشَبِهَات من النّسَاءِ بالرجال» (رواه البخاري)!" . 
الأصل في جميع الأمور العادية الإباحة» فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله: إما. 
لذاته كالمغصوبء وما خبث مكسبه فى حق الرجال والنساء » وإما لتخصيص الحل بأحد 
الصنفين» كما أباح الشارع حل لباس الذهب والفضة والحرير للنساء ؛ وحرمه على الرجال. 
وأما تحريم الشار ع تشبه الرجال بالنساء . والنساء بالرجال: فهو عام في اللباس: 
والكلام؛ وجميع الأحوال. 
قسم مشترك بين الرجال والنساء من أصناف اللباس وغيره : فهذا جائز للنوعين ؛ لأن الأصل 
وقسم مختص بالرجال, فلا يحل للدساء . 
ومن الحكمة فى النهى عن التشبه : أن الله تعالى جعل للرجال على النساء درجة؛ وجعلهم. 
الرجال على النساء , مقصود شرعاً وعقلاً. فتشبه الرجال بالنساء يهبط بهم عن هذه 
وأيضاًء فتشبه الرجال بالنساء بالكلام واللباس ونحو ذلك: من أسباب التخنث؛ وسقوط . 
الأخلاق» ورغبة المتشبه بالنساء فى الاختلاط بهن. الذي يخشى منه المحذور. وكذلك ‏ 
ان 


.)08864 أخرجه البخاري في اصحيحه» (رقم‎ )١( 


ححص عبت أأركمر الع 
وهذه المعاني الشرعية؛ وحفظ مراتب الرجال ومراتب النساء . وتنزيل كل منهم منزلته 
وإذا أردت أن تعرف ضرر التشبه التام؛ وعدم اعتبار المنازل؛ فانظر في هذا العصر إلى 
الاختلاط الساقط الذي ذهبت معه الغيرة الدينية» والمروءة الإنسانية» والأخلاق الحميدة: 
ويشبه هذا -أو هو أشد منه- : تشبه المسلمين بالكفار في أمورهم المختصة بهم . ٠‏ فإنه وَث 
قال : «من تَشْبَهُ بَقَوم فهومنهم)!" فإن التشبه الظاهر يدعو إلى التشبه الباطن» والوسائل 
والذرائع إلى الشرور قصد الشارع حسمها من كل وجه. 


قاد حلا قات ذا 
ا مد 


)١(‏ وهذا معنى قوله 5 : المن تشبه بقوم فهو منهم) وقول ابن مسعود : الا يشبه الزي الزي؛ حتنى تشبه 
القلوب القلوب» ؛ وقد سمعت شيخي مشهور -حفظه الله- يقول -بمعناه- أنه سئل شيخنا الألباني - 
رحمه الله- عن مسائل في تشبه الرجال بالنساء منها إذا استخدم الرجل خذاء وح أو لس كنا 
من فيابها في البيت عجلاً أو لسبب فهل هذا من التشبه؟ فأجاب -رحمه الله- أن مسألة التشبه 
ذاهرة اجتما ع تكواق كنا رقي قاين الاي وعلية اكلا مكدو ديق التشحةة وان اعل.: 

. مر تخريجه تحت شرح الحديث السادس والعشرون‎ )١( 


هت روك رم 
]0 2< <١<3*”077)<7لاط‏ باب 0171077 ١‏ 
يك ررك > اكت م 
المي الرايع والهتوو 
كا حرا 
ما ء مدو ع2 

عن أبي هريرة فيه قال: قال رسول الله ول : «ما أنرّلَ الله دَاءً إلا أنَرّلَ لَه شضاء» (رواه 
البخاري)!'). 

الاتزال هنا بمعتى :التقلاير. 

ففى هذا الحديث : إثبات القضاء والقدرء وإثبات الأسباب. 

وقد تقدم أن هذا الأصل العظيم ثابت بالكتاب والسنة ويؤيده العقل والفطرة؛ فالمنافع 
الذيتية والدنيودة والمساو كلها نقها : الندو تقدكرهه تن أحانا جديا علما “ونقرمنها اقلم 
ونفذت بها مشيئته؛ ويسسّر العباد لفعل الأسباب التي توصلهم إلى المنافع والمضارء فكل 
مُيَسَّر لما خلق له: من مصالح الدين والدنيا ء ومضارهما ء والسعيد من يسّره الله لأيسر 
الأمور. وأقربها إلى رضوان الله؛ وأصلحها لدينه ودنياه؛ والشقى من انعكس عليه الأمر. 

وعموم هذا الحديث يقتضى : أن جميع الأمراض الباطنة والظاهرة لبا أدوية تقاومها؛ 
تدفع ما لم ينزل» وترفع ما نزل بالكلية» أو تخففه. 

وفي هذا : الترغيب في تعلم طب الأبدان» كما يتعلم طب القلوب؛ وأن ذلك من جملة 
الأسباب النافعة: وجميع أصول الطب وتفاصيلهء شرح لهذا الحديث: لأن الشارع أخبرنا 
أن جميع الأدواء لبا أدوية: فينبغى لنا أن نسعى إلى تعلمهاء وبعد ذلك إلى العمل بها 
وتلفيد ها : ظ 

وفنا كان نظن كتيو فق الناش أن تفن الامر اق المينق لهادو اس كلمي ووو عدف 
ارتقى علم الطب؛ ووصل الناس إلى ما وصلوا إليه من علمه؛ عرف الناس مصداق هذا 


وأصول الطب : تدبير الغذاء ء بأن لا يأكل حتى تصدق الشهوة وينهضم الطعام السابق 


.)0117/4 أخرجه البخاري في اصحيحه» (رقم‎ )١( 


##ق 6+ <””<”ت7ب زا لابج ل 
انهضاماً تامأ ؛ ويتحرى الأنفع من الأغذية؛ وذلك بحسب حالة الأقطار والأشخاص والأحوال؛ 
ولا تلئ من الطعام امتلاء يضره مزاولته؛ والسعي في تهضيمه؛ بل الميزان قوله تعالى ' 
«وكلوا وَاسْرَبُوأْ وَل تشركراً4 [الأعراف:٠؟]؛‏ ويستعمل الحمية عن جميع 
المؤذيات في مقدارها. أو في ذاتهاء أو في وقتهاء ثم إن أمكن الاستفراغ وحصل به 
المقصود , من دون مباشرة الأدوية ٠‏ فهو الأولى والأنفع. فإن اضطر إلى الدوا: : استعمله 
بمقدارء وينبغي أن لا يتولى ذلك إلا عارف وطبيب حاذق . 


واعلم أن طيب البواء ‏ ونظافة البدن والثيابء والبعد عن الروائح الخبيشة : خير عون 
ك السحةد ركاك ارا ل افيا تقر الأعضاء: والأعساتةوالاوثبار»وتزفل 
الفضلات؛ وتهضم الأغذية الثقيلة؛ وتفاصيل الطب معروفة عند الأطباء . ولكن هذه الأصول 
التي ذكرناها يحتاج إليها كل أحد . 

وصح اعنه ع «الشَمَاء في ثُلاث: شّرطة محجم, أو شَربَة عسل أوكية بتار ١‏ اوفي 
الحبة السوداء شَمَاء من كل داء)! '": «العود الهندي فيه سبعة أشفية سعط من الغذرة. ولد من 
ذات الجنب»!" 1 '. «الحمى من فيح جهنم . قابردوهًا بالماء»! '). «رخص في الرقية من العين والحمة 
9و النملة", «وإذا استغسلتم من العين فَاغْسلوا ا «ونهى عن الدواء الخبيث»'" ؛ «وأمر بخضاب 
الرجلين لوجعهما»!*) 


أ صحيحه) (رقم 078٠0‏ 01831). 

0" وياب مبديهها زرف مانا ون 316 )ب رسسيله قل ااصحيحه) (رقم .)55١60‏ 
أخرجه البخاري فى « صحيحه) (رقم 01557 )؛ ومسلم في اصحيحه) (رقم .)١١١14‏ 

أخرجه البخاري في (صحيحه» (رقم 5؟/ا0) ومسلم في (صحيحه) (رقم 4 ا" 

١ه‏ أخرجه مسلم في الصحيحه) (رقم )5١57‏ بعد (/0801). 

أ 


ظ ماجة (5ه؟) وعياية 0 (06/5). 


ش (4) صحيح : أخرجه أ أبو داود (رقم 6048| والترمذي 0ه . )وحن ماجة )5 0) وأحمد 
(177/3).» وعبد بن حميد في «المنتتخب» ».)١161١(‏ والمزي في «تهذيب الكمال» (4١/؟١١١)؛‏ 


وانظر (صحيح الترمذي» (رقم .)١171١‏ 


بهي كوب البرك 


المي الطامي والهتور 
ساد اوها . 


0 


الشيطَان وليَتفل ثلاث ولايُحَدَث بهًاأخَدا لها لز تنا بج 00 

أخبرنا يي فى هذا الحديث : أن الرؤيا الصالحة من الله؛ أي: السالمة من تخليط الشيطان 
و 0 بسيو حي رسيم 0 
0006 4 لبا امور كانه 0 قد غفلت عنهاء أو 
تنبهت لاحوال ينفعها معرفتهاء أو العمل بها ء أو حَذررَت مضار دينية أو دنيوية لم تكن 2 
تنبهت لبعض الأعيان الجزئية لإدخالها في الأحكام الشرعية. 

فكل هذه الأمور علامة على الرؤيا الصالحة؛ التي هي جزء من ستة وأربعين جزءً من 
النبوة» وما كان من النبوة فهو لا يكذب. 


فانظر إلى رؤيا النبي يك في قوله تعالى : اذ ركهم آله فى مَتَامِكَ ليلا وَل 
بدّات الصّدُور 5 [الأنفال:5؟14]» كم حصل بها من ص واندفع من مضارء وكذلك قوله 
ا اسان ب بألْحَقَ وم لحرا إن 


ل تراقر م اه هه 


سَاءَ الله ءَامنيتَ مُحَلْقينَ ل وَمَقَصَرِينَ ل عدون فَعَلمَ ا 


و صر ار 1 


تَعْلمُوأْ فَجَعَلَ من ذون ذ الك فتّحَا قَريبًا (4)2 [الفتح 150 كم حصل بها من زيادة 


,)55 أخررجه البخاري في «صحيحه) (رقم 01407)؛ ومسلم في اصحيحه) (رقم‎ )١( 


حكة ا 3 ل 


إيمانء وتم بها من كمال إيقان؛ وكانت من ايات الله العظيمة . 


وافقل] لل وزيا فزلاك فكو و ذا وول اتويات لعي لامو كه كول لكا رول قفتن ود الله 
ما احتوت عليه من التدبير؛ فحصل بذلك خيرات كثيرة» ونعم غزيرة؛ واندفع بها ضرورات 


وحاجات, ورفع الله بها يوسف فوق العباد درجات. 

وتأمل رؤيا عبدالله بن زيد وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما الأذان والإقامة؛ وديف 
صارت سببا لشرع هذه الشعيرة العظيمة التى هى من أعظم الشعائر الدينية. 

ومرائي الانبياء والاولياء والصالحين -بل وعموم المؤمنين وغيرهم- معروفة مشهورة. لا 
يحصى ما اشتملت عليه من المنافع المهمة, والثمرات الطيبة» وهي من جملة نعم الله على 
عباده؛ ومن بشارات المؤمنين» وتنبيهات الغافلين؛ وتذ كيره للمعرضين, وإقامة الحجة على 
المعاندين . 

وأما الحلم الذي هو أضفاث أحلام : فإنما هو من تخليط الشيطان على روح الإنسان. 
وتشويشه عليها وإفزاعها . وجلب الامور التى تكسبها الهم والغم» او توجب لبا الفرح 

فأمر النبى يِه عند ذلك أن يأخذ العبد في الأسباب التي تدفع شره بأن لا يحدث به 
هذاه قانة اليه الاق امار اق عسل عبن نه يانه قاد مر وان 
أنه لا يضره؛ مصداقا لقول رسوله» وثقة بنجاح الأسباب الدافعة له. 

وأما الرؤية الصالحة : فينبغي أن يحمد الأفعايها نويا له عاقيا بونض خرنو ا نتن كه 
ويعلم منه المودة؛ لسر لسروره؛ ويدعو له في ذلك., ولا يحدث بها من لا يحب لئلا 
يشوش عليه بتأويل يوافق هواه؛ أو يسعى -حسداً منه- في إزالة النعمة عنه. 

ان لا رأى يوسف لمن يعد ايه الأحد 0 له 000 < 


الأعداء -مع 5 3 إذا 7 في ذلك مصلحة راجحة . 


0 77ران 1 

واعلم أن الرؤيا الصادقة تارة يراها العبد على صورتها الخارجية» كما في رؤيا الأذان 
وغدرهاء ونا رة'يضيرزت للاننيا: امكال محعمويية: لتقويها الخو المنتو لق أو المحييوبية 
التي تشبهها. كرؤيا ملك مصر ونحوهاء وهي تختلف باختلاف الرائي والوقت والعادة, 
وتنوع الأحوال. 


قات 05 قا موا 
ل ون 


'"«ط#لججحخخحح+ت4++ <؟7؟7تح ف ا ا 
الس الحامة واأهتود 
المله فق إحهلامة 
عن علي بن الحسين رحمه الله قال: قال رسول الله يله : "من حسن إسلام المرء تّركه مالا 


تعنيك ) . 


الل 3 ّ (1) , 
(رواه مالكا'؛ ورواه ابن ماجة عن أبي هريرة)'"!؛ (ورواه الترمذي عن علي بن 
١‏ 1 10 

الحسين" أ وعن أبي هريرة)!. 

الإسلام -عند الإطلاق- يدخل فيه الإيمان: والإحسان» وهو شرائع الدين الظاهرة 
والباطنة؛ والمسلمون منقسمون فى الإسلام إلى قسمينء كما دل عليه فحوى الحديث . 

فمنهم : المحسن في إسلامه ومنهم : المسيء . 

فمن قام بالإسلام ظاهراً وباطنا فهو المحسن (١‏ وَمَنْ سوام أسل 
وَجهَهُ لله وَهُوَ حْسرٌ وَآسَعَ مله إبرهِيمْ حَنِيمَا وَآتّحَد أله إبْرَهِيم 
حليلا (4)2 [النساء 11١0:‏ فيشتغل هذا المحسن با يعنيهء مما يجب عليه تركه من المحاصي 
والسيئات» ومما ينبغى له تركه؛ كالمكروهات وفضول المباخات التى لا مصلحة له فيهاء بل 
تفوت عليه الخير . 


فقوله يل : من حسن إسلام المرء تركه ما لايعنيه» يعم ما ذكرنا . 


لصحم احرج انال الوا 1 6م) )؛ أو (رقم ١718‏ -ط المعرفة) حمل ١/1‏ ١)ء‏ ار 
علي بن الحسين عن أبيه مرفوعاً ٠‏ وورد مرسلاً عن علي بن الحسين عن النبي يل وقد خرجته مرفوعاً 
0 0 0-7 0 
0 والقضاعى فى «مسند الشهاب» (؟5١).,‏ والبغوي فى الشرح السنة») (؟5١٠١غ):‏ 

(5) مضى تخريجه. 


10 الج :2022 
ومفهوم الحديث : أن من لم يترك ما لا يعنيه : فإنه مسيء في إسلامه؛ وذلك شامل الأقوال 
والأفعال؛ المنهي عنها نهي تحريم أو نهي كراهة. ظ 
قلي الويف نشت بن أ لكلباف لاف الخابفة الأدها تسم هذا المي الخاصن 
وبينة الأسباب الى يش بها حي الأسافد ومو الاقتناك يا ينوترك مالا بعس من 
قول وفعل» والأسباب التي يكون بها العبد مسيئا ء وهي ضد هذه الحال. والله أعلم . 


قا ا قا موا 


«رلوق ج7277 تت تت ل لل له 
اللمديد. الجاع و الهتول 
تربية الأو لأف وتاصيبوهم 


عن أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه عن جده: أن رسول الله كل 

أولى الناس ببرك» وأحقهم بمعروفك: أولادك ؛ فإنهم أمانات جعلهم الله عندك » ووصاك 
بتربيتهم تربية صالحة لأبدانهم وقلوبهم: وكل ما فعلته معهم من هذه الأمورء دقيقها 
وجليلها »فإنة من أداء الواجب عليك: ومن أفضل .ما يقربك إلى الله فاجتهد في ذلكء 
واحتسبه عندالله. فكما أنك إذا أطعمتهم وكسوتهم وقمت بتربية أبدانهم : فأنت قائم 
بالحق مأجور. فكذلك -بل أعظم من ذلك- إذا قمت بتربية قلوبهم وأرواحهم بالعلوم 
النافعة» والمعارف الصادقة.» والتوجيه للاخلاق الحميدة: والتحذير من ضدها . 

و«الفعل» : هي العطايا والإحسانء فالآداب الحسنة خير للاولاد حالاً ومالاً من أعطائهم 
الذهب والفضة, وأنواع المتاع الدنيوي لأن بالآداب الحسنة؛ والأخلاق الجميلة : يرتفعون , 
وبها يسعدون؛ وبها يؤدون ما عليهم من حقوق الله وحقوق العباد » وبها يجتنبون أنواع 


؟؟ ؟ 


اما إقمال الاو لام : فقوو كوو وقد روعخطين ارايت لو كان القفيفيف ن سمه سني 
ا اشجاره. واينعت ثماره. وتزخرفت زروعه وأزهاره؛ ثم أهملته فلم تحفظه؛ ولم 
تسقه ولم تُنّقَه من الآفات. وتعده للنموّ في كل الأوقات: أليس هذا من أعظم الجهل 


اعفن اخ ره امد (/28707)» والترمذي (رقم ؟155١)»‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» /١(‏ رقم 
 ) 1١‏ العقيلي في «الضعفاء». .)5١8/5(‏ وابن عدي في «الكامل» (ه/ .)١1710‏ والحاكم 
».)5١5/4(‏ والبيهقي (85/5214/5)؛ والخطيب في «الموضح) (7/5١2)؛‏ والمزي في اتهذيب 
الكمال» (5/14غ)» وانظر ا(السلسلة الضعيفة») (رقم 0)55(ضعيف الترمذي) (؟59). 


والقائمون مقامك حيا وميتاء الذين بسعادتهم تتم سعادتك, وبفلاحهم ونجاحهم تدرك به 


خيراً كفير؟!'! : ظومَا يذكر الآ ولوأ الألبتب و4 [البقرة :+ ؟] . 


ا د 


. وفي هذا معنى قوله : «كفى بالمرء مأ أن يضيع من يعول»‎ )١( 


#جا#اكُكاكُت”اتت ا ه) بوبم انج 
الخديد» الثامر و الهتود ٠‏ 
ب ال 
اللليم المالك والغايى الهو 
عن أبي موسى الأشعري 5ه قال: قال رسول الله وَل : ١مثْل‏ الجلييس الصالح والسوو؛ 


كحامل المسك, ونافخْ الكير, فَحَامل المسك :إما أن يحذيك, وإما أن تَبتَاعَ منه. وإما أن تَجِدَ منه 
ريحاً طيبَة وَنَافِعُ الكير: : إما أن يَحرِقَ ثيَابك, وإما أن نَجد منه ريحاً خُبِينة» (متفق لي 

اشتمل هذا الحديث على الحث على اختيار الأصحاب الصالحين؛ والتحذير من ضدهم . 

ومثّل النبى ويد بهذين المثالين: مبينا أن الجليس الصالح : جميع أحوالك معه وأنت في 
مغنم وخير؛ كحامل المسك الذي تنتفع بما معه من المسك: إما بهبة» أو بعوضء وأقل ذلك : 
فد ةعتلوسك/فعه+وأنت قير النفسى براقخة المك: 

فالخير الذي يصيبه العبد من جليسه الصالح أبلغ وأفضل من المسك الأذفر فإنه إما أن 
يعلمك ما ينفعك في دينك ودنياك؛ أو يهدي لك نصيحة:؛ أو يحذرك من الإقامة على ما 
ويدعوك إلى مكارم الأخلاق ومحاسنهاء بقوله وفعله وحاله؛ فإن الإنسان مجبول على 
إلى ضده . 

وأفله” تستفيده من ١‏ خلس الصالح -وهى فائدة لا د ميقي ناك انه تنكف بسببه عن 
النسطانت والمقاضى + وعارة السحنة وسافيية فى الخد وترقا عن السيزيوان عشطك ف 
حضرتك ومغيبك. وأن تنفعك محبته ودعاؤه في حال حياتك وبعد ماتك. وأن يدافع عنك 

وتلك أمور لا تباشر أنت مدافعتها. كما أنه قد يصلك بأشخاص وأعمال ينفعك اتصالك بهم . 


6 أخرجه.البخارئ في (صحيحه) (رقم 4 »؛ ومسلم في (صحيحه) (رقم ة 7 


ا ظ 
قله قلوب الإبراك 
على دين خليله . 

وأما مصاحبة الأشرار : فإنها بضد جميع ما ذكرنا . وهم مضرة من جميع الوجوه على من 
صاحبهم ؛ وشر على من خالطهم» فكم هلك بسببهم أقوام » وكم قادوا أصحابهم إلى المهالك 
من حيث يشعرون ومن حيث لا يشعرون . 
لعبده : أن يبتليه بصحبة الأشرار 

صحبة الأخيار توصل العبد إلى أعلى عليين. وصحبة الأشرار توصله إلى أسفل سافلين. 

صحبة الأخيار توجب له العلوم النافعة» والأخلاق الفاضلة؛ والأعمال الصالحة؛ وصحبة 
الأشرار : تحرمه ذلك أجمع . 

يوم 0 الطَالم على يَدَيّه يقول يلِيَتَى اتحدت مم الرسُول 
سملا © نولت ليتبى ل أتحد د قلانًا حَليلًا © لَقَدَ أَصْلْنى عَن 


الذكر بَعَدَ | ذ 0 سا ا : للانسّن حَدُولا 4 [الفرقان 5-57 ؟] . 


56 5935 ان 525 
4 حرو وب بم 


عبت ار طول السمكة 
جر 00 تحاتت - ك0 م 
اللديد التاهع والستود 
0 
عن أبي هريرة #5 قال : قال رسول الله يأ : ٠لا‏ يلدعٌ المؤمن من جحر واحد مَرَتَّينِ) (متفق 
غلبن . ٠‏ 
هذا وكل فيوية الثنى 15 لبيان كمال اخقراز المؤميق ويقظ تهموان المؤامن كتفنه إعافه مدن 
اقتراف السيئات التي تضره مقارفتها , وأنه متى وقع في شيء منها ‏ فإنه في الحال يبادر إلى 
الندم والتوبة والإنابة. 


ومن هام توبته: أن يحذر غاية الحذر من ذلك السبب الذي أوقعه في الذنب, كحال من 
أدخل يده في جُحر فلدغته حَيّة» فإنه بعد ذلك لا يكاد يدخل يده فى ذلك الجحرء لما أصابه 
فيه أول مرة. ش 

وكما أن الإيمان يحمل صاحبه على فعل الطاعات؛ ويرغبه فيها . ويحزنه لفواتها. فكذلك 
يزجره عن مقارفة السيئات. وإن وقعت بادر إلى النزوع عنها ء ولم يعد إلى مثل ما وقع فيه. 

وفي هذا الحديث : الحث على الحزم والكيّس في جميع الأمور؛ ومن لوازم ذلك : تعرف 
الأسباب النافعة ليقوم بها ء والأسباب الضارة ليتجنبها . 

ويدل على الحث على تجنب أسباب الرّيبٍ التي يخشى من مقاربتها الوقوع في الشر. 

وعلى أن الذرائع معتبرة؛ وقد حذر الله المؤمنين من العود إلى ما زينه الشيطان من 
الفنبوع قن اللتحاضيء اتسنالا[ يك الله إن شود وا لمنللنه اذا روكت 
مُؤمِنيت (462 [النور1]؛ ولبذا فإن من ذاق الشر من التائبين رن 90 


وتحذيره وَحَذَره عنه أبلغ ؛ لأنه عرف بالتجربة أثاره القبيحة:. وفى الحديث : «الأنّاة من الله, 


.)1554 ومسلم في اصحيحه) (رقم‎ .)١5 أخرجه البخاري في (اصحيحه) (رقم‎ )١( 


للك فوب الإن اك 


والعجلّةٌ من الشيطان, ولا حليم إلاذو عترة, ولا حكيم إلا ذو تّجرِية»!"', والله أعلم . 


56 525 56 55 
4< رقم مرق 


(1)اهذا الدووة ملت هن حديغين: الأول «الأحاة ين الله والحلة مق الشيطان:وشهو فعيك: اخرجه 
الترمذي (رقم ؟١١23).‏ والطبراني في «الكبيرا (0705)ء وابن عدي (1585/0)» والبغوي (رقم 
وانظر (ضعيف الترمذي) (رقم 5157), اموا )ءا المشكاة» (هه00). 

والثاني ل ل ال :وهو هو اكا فرق 

الخرحنه احوح (رىء 15 ).» والترمذي ».)٠١52(‏ وابن حبان (؟5١١)‏ باتو هيوه (؟رتوكك 
ع والحاكم (4/؟5١).؛‏ وانظر (ضعيف الجامع» (رقم 17287)» و«المشكاة» (00057). 


:(## ححط9+7<9<5] )<< <”<“تتتتتتتتتتاس) ورج لجف 
اميد الجبعور 


1١ 0005 


ومصية نافجة 

عن أبي ذر الغفاري د قال: قال رسول الله َك : ايا باذ لاعَقل كَالتَّدبِيرء وَلاوَرع 
كالكف, وَلاحَسب كحسن الخلق» (رواه البيهقى فى شعب الإيمان)7") 

هذا الحديث اشتمل على ثلاث جملء كل واحدة منها تحتها علم عظيم : 

أما الجملة الأولى : فهي في سان النن نوا كا زو نوفا ماشه وان العقل الممدوح في الكتتاب 
والسنة : هو قوة ونعمة أنعم الله بها.على العبد , يعقل بها الأشياء النافعة؛ والعلوم والمعارف . 
ويتعقل بها ويمتنع من الأمور الضارة والقبيحة, فهو ضروري للإنسان» لا يستغنى عنه في كل 
أحواله الدينية والدنيوية» إذ به يعرف النافع والطريق إليه؛ ويعرف الضار وكيفية السلامة 
منه؛ والعقل يعرف بأثاره. 

فبين يك فى هذا الحديث آثاره الطيبة» فقال : الاعقل كَالتَدبِيرِ) أي :تدبير العبد لأمور 
قارقةم ل موو نوناك 

فتدبيره لأمور دينه : أن يسعى في تعرّف الصراط المستقيم وما كان عليه النبي الكريم . 

من الأخلاق والبدى والسّمت. اجر يع ين .كما قال ص : «استّعينوا 
بالفدوة وَالروحَة وَشَيءِ من الدلجة, وَالقَصدَ القّصد ٠‏ تملفوا)7') 


وقد تقدم شرح هذا الحديث؛ وبيان الطريق الذي أرشد إليه رسول الله كله وأنها طريق 
وأموره الدنيوية شيئا ؛ بل يتمكن العبد معها من تحصيل المصلحتين؛ والفوز بالسعادتين» 
والحياة الطيبة. 


)١(‏ ضعيفء هو في اشعب الإيمان) 1/را؟ رقم ابيا بر لوي د ان ماجة (رقم )ءوابن 
حبان »)51١(‏ والقضاعي في لمسند الشهاب» (رقم 8517).» والطبراني في «الكبيرا (رقم 2)١١6١‏ 
وانظر (ضعيف ابن ماجة» (رقم 550)؛ و!السلسلة الضعيفة» .)١55٠١(‏ 

(؟) هذا هو الحديث الثامن والعشرون وقد تقدم تخريجه (ص77) . 


و د هه رو رم 
11 بدا سيد 
فمتى دبر أحواله الدينية بهذا الميزان الشرعى : فقد كمل دينه وعقله؛ لأن المطلوب من 
العقل: أن يوصل صاحبه إلى العواقب الحميدة»؛ من اقرب طريق وأيسره . 
وأما تدبير المعاش :فإن العاقل يسعى في طلب الرزق بما يتضح له أنه أنفع له وأجدى 
سببا فتح له به باب رزق فليلزمه» وليثابر عليه ؛ وليجْمِل في الطلب» ففي هذا بركة مجربة. ‏ 
ثم يدبر تدبيراً آخرء وهو التدبير في التصريف والإنفاق» فلا ينفق في طرق محرمة؛ أو 
طرق غير نافعة؛ أو يسرف في النفقات المباحة» أو يُقثَّر. وميزان ذلك: قوله تعالى في مدح 


الأخيار:وَالّدير > اذا 


3 و 
ام 
أنفة 


نفقئوأ لم يُسَْرفُوأ وَلمَ يَقَسْرُوأ وَكَانَ بَينَ ذلك 
قَوَامَا (462 [الفرقان *]: فحُسن التدبير في كسب الأرزاق: وحُسن التدبير في الإنفاق: 
والتصريف, والحفظ, وتوابع ذلك : دليل على كمال عقل الإنسان ورزانته ورشده . 

وضد ذلك: دليل على نقصان عقله؛ وفساد لبّه. 

الجملة الثانية : قوله يِه : «لاورع كالكف» . 

فهذا حدّ جامع للورع , بين به رسول الله يك : أن الورع الحقيقي هو الذي يكف نفسه: 
وقلبه ولسانه؛ وجميع جوارحه عن الأمور المحرمة الضارة؛ فكل ما قاله أهل العلم في تفسير 
الورع ‏ فإنه يرجع إلى هذا التفسير الواضح الجامع . ظ 

فمن حفظ قلبه عن الشكوك والشبهات؛ وعن الشهوات المحرمة والهِل والحقد . وعن 
سائر مساوئ الأخلاق وحفظ لسانه عن الغيبة والنميمة والكذب والشتم وعن كل |ذ 
وأذى وكلام محرم وحفظ فرجه وبصره عن الحرام » وحفظ بطنه عن أكل الحرام ؛ وجوارحه 
عن كسب الأثام :فهذا هو الورع حقيقة . 

ومن ضيع شيك من ذلك نقص من ورعه بقدر ذلك ولبذا قال شيخ الإسلام : «الورعُ شرك 
ما يخشى ضرره في الآخرة» . 


الجملة الثالثة : قوله يل : «ولا حسب كَحْسن الشلق) . 


:##حوحح7/)7)/)حة ”ا “”ت؟ت؟ت”ت ‏ ا الل الج 

ولك ان سبي رق عا تناع طرق مو امب الحستي ل عقر نيت د هوقو 
توعان : 

النوع الأول : حسب يتعلق بنسب الإنسان وشرف بيته؛ وهذا النوع لل 
مقلئة أن يكون قباحيه عاملا منتقن عسي ترقا عن الدنانا متحليا بالمكارم + فهو 
مقصود لغيره. 

وأما النوع الثاني : فهو الحسب الحقيقي الذي هو وصف للعبد . وجمال له وزينة؛ وخير في 
الدنيا والدين» وهو حسن الخلق المحتوى على الحلم الواسع؛ والصبر والعفو. وبذل المعروف 
والإحسان» واحتمال الإساءة والأذى؛ ومخالقة طبقات الناس بخلق حسن . 

وإن شئت فقل : حسن الخلق نوعان : 

الأول : حسن الخلق مع الله, وهو أن تتلقى أحكامه الشرعية والقدرية بالرضى والتسليم 
لحكمه؛ والاتقياد لشرعه؛ بطمأنينة ورضى؛ وشكر لله على ما أنعم به : من الأمر والتوفيق 
والصيو هن اقدارهالمقلة والوضويكيها: 

الثاني : حسن الخلق مع الخلّق؛ وهو بذل التّدى. واحتمال الأذى؛ وكف الأذى؛ كما قال 
تعالى : طحُد العَقُوَ وَأمر يعرف وَأَغْرِ عن الجهليت” (2)) [الأعراف:+.1]. 


ولا تستوى الح وه ادنم ل بال و سن قَإذا ألُذى 


ذه 


ل ص و لا 


سين ان اميا آنَّذِينَ صَبَرواأ 
الخلق : فقد 20 


بيه قلوب الإبرار 


اللميد أخلات»ة والهبعور 
د 
عن أبي هريرة 5 قال : «جاء رَجل 5 : يا رسول الله, أوصني ٠‏ فقال: لا تَغضّب, ثم ردد 
مرارا قال ؛ لاتغضب) (رواه البخاري ا 


هذا الرجل ظن أنها وصية بأمر جزئي؛ وهو يريد أن يوصيه النبي يله بكلام كلي» ولبذا 
ردد فلما أعاد عليه النبي ييخ عرف أن هذا كلام جامع وهو كذلك؛ فإن قوله: «لا تغضب» 


يتضمن أمرين عظيمين : 

أحدهما : الأمر بفعل الأسباب والتمرن على حسن الخلق : والحلم والصبرء وتوطين 
النفس على ما يصيب الإنسان من الخلق, من الأذى القولي والفعلي» فإذا وفق لبا العبد : 
وورد عليه وارد الغضب احتمله بحسن خلقه؛ وتلقاه بحلمه وصبره؛ ومعرفته بحسن عواقبه؛ 
فإن الأمر بالشيء أمر به ويم اس ياي » أمر بضده؛ وأمر بفعل 
الأسباب التي تعين العبد على اجتناب المنهي عنه؛ وهذا منه 

القاقي: الأمرم حون ايند ان لوقن فيه فان التشسدق لا لايقمكن اسان ده 
دفعه ورده؛ ولكنه يتمكن من عدم تنفيذه؛ فعليه إذا غضب 00 يمنع نفسه من الأقوال 
والأفعال المحرمة التي يقتضيها الغضب. 

فمتى منع نفسه من فعل آثار الغضب الضارة؛ فكأنه في الحقيقة لم يغضب. وبهذا يكون 
العبد كامل القوة العقلية: والقوة القلبية. كما قال يلك : «نّيس الشّدِيد بالصرعة, نما الشديد 
الذي يَملك نَفْسّهُ عند القَضَب)7 . 


فكمال قوة العبد : أن يمتنع من أن تؤثر فيه قوة الشهوة؛ وقوة الغضب والآثار السيكة؛ بل 
يصرف هاتين القوتين إلى تناول ما ينفع في الدين والدنياء وإلى دفع ما يضر فيهما . 


.)1117 أخرجه البخاري في (صحيحه) (رقم‎ )١( 
.)5105 أخرجه البخاري في (صحيحه) (رقم 6١١1)؛ ومسلم في (صحيحه) (رقم‎ )١( 


ععحححةةةاااتتتسة] ابو لجو 


فخي الناس مين كان ووه وهواد قا ل جاء به الرسول كيد وغضبه ومدافعته في 
نصر الحق على الباطل . 


وشر الناس : من كان صريع شهوته وغضبه, ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


قات حا قات حا 
ل ل 


هيه قلوب البرك 
اديت الثأنة والمبهور 
ضام اأملبة 


عن عبد الله بن مسعود 5 قال: قال رسول الله يل : الايد خل الجنة مَنَكَانَ في قلبه 
قال ذَرة من كبرء فمَال جل وو ا : إن الله 


قد د ام ل النار مثوى المتكبرين : وفى هذا م 
الجنة . 

الل الى ألايات هذا المعنى غاية الاتضاح ؛ فإنه جعل 
الكبر نوعين : 
بحسب ما ره عن الحق اوذلكدأثه فرش على الما أن يخضعوا للحق الذي أرسل اذهب 
ات للرسل بالكلية كفارٌ مخلدون في النار. فإنه جاءهم الحق على أيدي 
000 
الذي يُجَلد لون فى ءَايَنت الله عر ملطلن أت َهُمَ إن في صُدُورهم إل 


حبر ما هم ببللغيه 429 انوي واه لتكوو وو الاتقياة اسفن الف ان 


بخالف رأيهم وهواهم : فهم -وإن لم يكونوا كفاراً- فإن معهم من موجبات العقاب بحسب ما 
معهم من الكبرء وما تأثروا به من الامتناع عن قبول الحق الذي تبين لهم بعد مجيء الشرع 
أخذء كافنا من الناتى مد كان 


الم ل(اصحيحه) ( (رقم ١‏ بعد /ا5١).‏ 


عبف الر كير الهعدة 

فيجب على طالب العلم : أن يعزم عزماً جازماً على تقديم قول الله وقول رسوله يل على 
تون كل اتير ن يكون أصله الذي يرجع إليه. وأساسه الذي يبنى عليه : الاهتداء بهدي 
الننى قلقو الاجكياة قن محوفة مراد وه وام اعدافن 3 لك ظاهرا وباط : 


فمتى وفق في هذا الامر الجليل فقد وفق للخيرء وصار خطؤه معفواً عنه ؛ لان قصده العام 
الخق» وهذا هو المتواضع للحق . 
الإنسان 1111 لاعن ا لسو قم هن لكر ا سه 
٠ 00‏ وتنقيصهم بقوله وفعله. ٠‏ وقال رسول الله كن : ابحسب امريء من الشرأن يَحقر 
أخَاه المسلم)!"ا 

نو قال هذا الرجل : :إن الرَجْلَ يُحب أن يَكُونَ تبه حسناً, ونَعلْهُ حَسَناً» وخشى ايكون 

لات تنباي 1 0 ب من الكبر اذ كان 

وود ع تي و0 

فالجمال الظاهر : كالنظافة فى الجسد ء والملبس. والمسكن , وتوابع ذلك. 

والجمال الباطن : التجمل بمعالى الأخلاق ومحاسنها . 

ولبذا كانرمندغاء الى يه : «اللّهُمَ اهدني لأحسن الأعمال والأخلآق, لا يهدي لأحسنها إلا 
أنت, اصرف عَنَي سيئ الأعمال والأخلاق, لايُصرف عني سينّها إلا أنت»"!, والله أعلم . 


003 1 70 
0552-6 اناه 55-5 


.)51 أخرجه مسلم فى (صحيحه) (رقم 1014 بعد‎ )١( 
بعد ا‎ 7١ 


7ه روك م 
4 0 حججحح77ت7تبب7ب7 22 010717 1 
ترقت 117 برك © الكاج يدم ع 
المي الذالل والمبعور 
1 
لقنا 

عن عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما قال: قال رسول الله يل : «قد أفاح من أسلم, ورزق 
كَمَافاً, وَشَنْعه الله بَمَا آنَاهُ) (رواه مسلم)!" . 

حكم ويد بالفلاح لمن جمع هذه الخلال الثلاث . 

و«القلاح» اسم جامع لحصول كل مطلوب محبوبء والسلامة من كل مخوف مرهوب . 

وذلك أن هذه الثلاث جمعت خير الدين والدنياء فإن العبد إذا هدي للإسلام الذي هو 
قاين انه لذ ١‏ يقن فيد ميو اهدوقي هن را لتو ون نوات بو الفا مين | انيه ونيا له 
الرزق الذي يكفيه ويكفٌ وجهه عن سؤال الخلقء ثم تم الله عليه النعمة» بأن قنعه يما آتاه: 
له حسنة الدنيا والآخرة. 

فإن النتقص بفوات هذه الأمور الثلاثة أو أحدها : إما أن لا يُهِدَى للإسلام : فهذا مهما 
كانت حاله؛ فإن عاقبته الشقاوة الأبدية» وإما بأن يهدى للاسلام» ولكنه يبتلى : إما بفقر 
ن: يدسيء أو غنى يُطغي :وكلاهما ضرر ونقص كبير ٠‏ وإما بأن يحصل له الرزق الكافي موسعاً 
00 ولكنه لا يقنع برزق الله. ولا يطمئن قلبه بما آتاه الله : فهذا فقير القلب والنفس . 

فإنه ليس الغني عن كثرة العرض. إنما الغنى غني القلب. فكم من صاحب ثروة وقلبه فقير 
وحسرته وحزنه عل #جا ويس تسيل الززق اليس لزاة حة القلب 0 


والله أعلم. 
0 :9 )م ورك 
أ 1 © رلا اح ا 
او رو مق 


.)١10 بعد‎ ٠١04 أخرجه مسلم في اصحيحه) (رقم‎ )١( 


م 1 

. عن أبي أيوب الأنصاري #5 قال: ١جَاءرَجْلْ‏ إلى النبي يي ققال: يا رَسُولَ الله. عظني 
وأوجزء فَمَالَ: إذا قُمتَ في صَلاتَكَ قصل صَلاَةَ مودع, ولا تكلم بكَلامِ تعتذرمنه عدا وأجمع 
الإياس مما في أيدي النّاس) ٠‏ (رواه الحو 

هذه الؤصايا الثلاث يا لبا من وصاياء إذا أخذ بها العبد : تمت أموره وأفلح . 

“فالوفية لاو ل اتتضي اتكميل المكلاةا:والاعقياه في إيقاعها على أحسن الأحوال. 
وذلك بأن يحاسب نفسه على كل صلاة يصليها ؛ وأن سيتم جميع ما فيها من واجب؛ 
وفرض» وسنة: وأن يتحقق مقام الإحسان الذي هو أعلى المقامات» وذلك بأن يقوم إليها 
مستحضراً وقوفه بين يدي ربه؛ وأنه يناجيه بما يقوله : من قراءة وذكر ودعاء , ويخضع له في 
قيامه وركوعه, وسجوده وخفضه ورفعه . 

ويعينه على هذا المقصد الجليل: توطين نفسه على ذلك من غير تردد ولا كسل قلبي 
وس 0 

ومعلوم أن المودع ‏ يجتهد عقيل قرا | بد ل قط كن ونه وول يوان وفيس لبذه 0 
ل ل ل ل نه ظ 

والصلاة على هذا الوجه : تنهي صاحبها عن كل خلق رذيل؛ وتحثه على كل خلق جميل ؛ 
لما تؤثره في نفسه من زيادة الإيمان» ونور القلب وسروره؛ ورغبته التامة في الخير. 

وأما الوصية الثانية : فهى حفظ اللسان ومراقبته؛ فإن حفظ اللسان عليه المدار. وهو 
باذك أموالنعين :فم لك اليد لسانه ملك جميع أعضائه» ومتى ملكه لسانه فلم يصنه عن 
الكلام الضار: فإن أمره يختل في دينه ودنياه» فلا يتكلم بكلام: إلا قد عرف نفعه في دينه 


(9)تكبييق: أحرحه امد (ه/١٠١غ):وابن‏ ماجة (١117)؛‏ وأبو نعيم في (الحلية» .)115/١(‏ والمزي 
في «تهذيب الكمال) (587/15)» وانظر #السلسلة الصحيحة» (رقم .)1١١‏ 


و مت راك م 
ع للللموجججُجهُِِججحااا صب 010101 : 
أو دنياه؛ وكل كلام يحتمل أن يكون فيه انتقاد أو اعتذار فليدعهء فإنه إذا تكلم به ملكه 
وأما الوصية الثالثة : فهى توطين النفس على التعلق بالله وحدهء وفى أمور معاشه 
ومعاده : فلا يسأل إلا الله؛ ولا يطمع إلا في فضلهء ويوطن نفسه على اليأس مما فى أيدي 
التموفلا يعلق قليه إلا بالله قبي هبد شه حفيقة سالا من غبودية: الذلق» قد محرر مين 
رقهم, واكتسب بذلك العز والشرف ؛ فإن المتعلق بالخلق يكتسب الذل والسقوط بحسب 
تعلقه بهم, والنه أعلم . ظ 


لقان حا لقات. .ا 


««لكققف ل جججمهه272 حت الف لالخ امد الحعمدة 
15م عر > تو عدم عر 
١6ت‏ اسان 2 اكت تيت 
مر أهباب النمصر 
د النبي كيه قال! «شل تنصرون وتَررّفُونَ إلا يضعضّائكم؟» . (رواه 
البخاري)1". 
فهذا الحديث فيه: أنه لا ينبغي لالاقوياء القادرين أن يستهينوا بالضعفاء العاجزين» لا 
بن الزشول ك1 اه قو عوت التسرغلي الاغداء,وسئط البرر قرا سمات الفتعالى 
بتوجههم ودعائتهم » واستنصارهم واسترزاقهم . 
وذلك: أن الأسباب التي تحصل بها المقاصد نوعان : 
نوع يشاهد بالحس. وهو القوة والشجاعة القولية والفعلية؛ وبحصول الغنى والقدرة على 
الكسب. وهذا النوع هو الذي يغلب على قلوب أكثر الخلق. ويعلقون به حصول النصر 
والرزق» حتى وصلت الحال بكثير من أهل الجاهلية أن يقتلوا أولادهم خشية الفقر. ووصلت 
بغيرهم إلى أن يتضجروا بعوائلهم الذين عدرم كسبهمء وفقدت قوتهم, وهذا كله قصر نظرء 
وأما التوع الثائ ابتيناك ا ميطونةموهئ: قز الث كل هعلض اللةاقن يحصيول اللطالب الويف 
والدنيوية. وكمال الثقة بهء وقوة التوجه إليه والطلب منه. 
وهذه الأمور تقوى جداً من الضعفاء العاجزين الذين ألجأتهم الضرورة إلى أن يعلموا حق 
وتوجهت إلى الله؛ فأنزل لهم من نصره ورزقه -من دفع المكاره؛ وجلب المنافع- ما لا يدركه 


(1) كذ وليه 0 إيهام أن مصعب روى عن النبي 35 وصوابه : لعن مصعبا بن سعد قال أرأق 
لاا ابسو اي ..وذكره) وانظر (صحيح البخاري» (ر رقم 
863 ؟).ء اتهزيب الكمال» (15-115/54). 


(1) أخرجه البخاري في "صحيحه» (رقم 21857). 


8ت زاك م 
16ل ب )حك ة١آ><<372اااتسببي ٠‏ 011 : 
القادرون. ويسر للقادرين بسببهم من الرزق ما لم يكن لبهم في حساب ؛ فإن الله جعل لكل 
عق 00 

ولك بعل روا ولذه الكاعرون على ين القاءرية سر عاك القاف ود عن 3ن وحميوها 
من قويت تفتهم دوا تا رسي الرإرتر مر لواحي سباي لتر 
والززقيها لمكن لفييال ولا دار لهم في خيال. 
جهات وأسباب شرعية قدرية إلبية. 


ا ارس تيم و1 قور سر وار 


ومن جهلة , وعد الله الذي لا يخلف: 395 نفقتممّن سَىءٍ فَهِوَ مخلفه, وهوخير 
| لركزقين 5 [سبأ :5؟] . 

ومن جهة : دعاء الملائكة كل صباح وم «اللهم أعط منفقاً خلفاً, وأعط ممسكاً تلفا»!") 

ومن جهة : أن أرزاق هؤلاء الضعفاء توجهت إلى من قام بهم وكانت على يده . 

ومن جهة :أن يد المعطي هي العليا من جميع الوجوه. 

نوجي أن اللدرنة ون فاق يكل قدو الإتقرا ابره قشا رك لكان ارج 
ومرادا به ثوابه» ولبذا نقول : 

وموهية :إخلامن العسدته #واتقريه اده وقلينة و انه ويلة: كلنيا انفى«توجه إلى الله 
وتقرب إليه: وما كان له فهو مبارك . 
خاي حتفيو ل تومه 
ومن جهة : دعاء المستضعفين المنفق عليهم ‏ لاضع يعون لد إن تامزا ومعدوا يوني كن 


و رو مي عير 


أحوالبم- لمن قام بكفايتهم, .والدعاء سبيب قوي #وقَال رَبُحكم ادعونى امب 


لكم4 اغفر:.3]؛ وكل هذا مجرب مشاهد ‏ فتبأ للمحرومين؛ وما أجل ربح الموققين. والله أعلم . 


.)٠١٠١ أخرجه البخاري في (صحيحه) (رقم 15 ومسلم فى (صحيحها (رقم‎ )١( 


5 الحم 
اللصيينة لهاي حامس والستمرر 
0 تعالة 


عن أبى هريرة 5ه قال: قال رسول الله يي : «يضحك الله إلى رَجِلَين يَقَثُلَ أَحَدهُمًا الآخر, 
يَدخْلانٍ الجنّة, يَقَاتلَ هَذَا في سبيل الله : فيقكل, ثم يَتوب الله عَلَى المّاتل ِ فيسلم 1 فيستشهد) . 

0 0 
(متفق عليه)! 

هذا الحديث يدل على تنوع كرم الكريم, وأن كرمه وفضله متنوع من وجوه لا تعد ولا 
تحصى» ولا يدخل في عقول الخلق وخواطرهم . 

فهذ ان الرعلان اللذا اقل اعقيهم الألكر قيض اله لكل كيه مين نعنلة و كرس سيا 
أوصله إلى الجنة . 

فالأول: قاتل في سبيله؛ وأكرمه الله على يد الرجل الآخر -الذي لم يسام بعد- 
بالشهادة التي فى أعلى الزاتات بعد مرتبة الصديقين, ٠‏ وغرضه في جهاده إعلاء كلمة الله 
والتقريج أن ويه اانا ذا جود جا الل ولس لمان لقال هع فقي اجر عل ان 
وأما الآخر: فإن الله تعالى جعل باب التوبة مفتوحاً لكل من أراد التوبة بالإسلام وما دونه 
ولم يجعل ذنبا من الذنوب مانعا من قبول التوبة؛ كما قال تعالى فى حق التائبين: :(* قل 


م 


7 ىر ره 4 و 
2 ل 9و 3 راع وسار 5 سس 3 ع. يو م 00 5 7 4 ك# ا م ا ور 


لذ نون كيم لبقا بكترا الع رع لمر قله و 56 
عنه الكفر وآثاره؛ ثم منّ عليه بالشهادة: فدخل الجنة» كأخيه الذي قتله وأكرمه على يده 
ولم يهنه على يد أخيه بقتله؛ وهو كافر. 

فهذا الضحك من الباري يدل على غاية كرمه وجوده؛ وتنوع بره وهذا الضحك الوارد في 
هذا الحديث وفي غيره من النصوص كغيره من صفات الله؛ على المؤمن أن يعترف بذلك 


.)١1850 أخرجه البخاري فى ااصحيحه) (رقم 1877)؛ ومسلم فى (اصحيحه) (رقم‎ )١( 


1 تك وراك زر 

بهي قأوب الإبرا/ 
نكما أن نه 3 انا لأكقبهها الذوا تكله كنال مقافت لا تعبيها الفزقنات» وكلها صقات 
ربنا ء ونعلم أنه لا يتم الإيمان والتوحيد إلا بإثباتها على وجه يليق بعظمة الله وكبريائه 


ومجذده. 


وهذا الحديث من جملة الأحاديث المرغبة في الدخول في الإسلام وفتمح أبواب التوبة 
بكل وسيله ؛ فإن الإسلام يَحُبْ ما قبله, وما عمله الإنسان في حال كفره؛ وقد أسلم على ما 
أسلف!'!. حتى الرقاب التي قتلها نصرا لباطله؛ والأموال التي استولى فيا امن اخلة نكم 
كل ذلك معفو عنه بعد الإسلام . 

وقولنا : «من أجل ذلك») احتراز عن الحقوق التي اقنضتها المعاملات بين المسلمين والكفار؛ 
فإن الكافر إذا أسلم وعليه حقوق وديون وأعيان أخذها وحصلت له بسبب المعاملة؛ فإن 
الإسلام لا يسقطها ؛ لأنها معامئلات مشتركة بين الناس : برهم وفاجرهم؛ مسلمهم 
وكافرهم؛ بخلاف القسم الأول. فإن كلا من الطرفين -المسلمين والكفار- إذا حصل الحرب 
وترتب عليه قتل وأخذ مال :لا يرد إلا طوعا ؛ وتبرعاً من وصل إليه؛ والله أعلم . 

ويشبه هذا من بعض الوجوه: قتال أهل البغي لأهل العدل؛ حيث لم يضمنهم العلماء ما 
أتلفوه حال الحرب : من نفوس وأموال للتأويل: كما أجمع على ذلك الصحابة رضي الله عنهم 
حين وفيت الفقنة تأكمعوا غلى أن .ها تلقههن تفوسن: وأكلفه مق امال لتنن فينة ضيمان 
من الطرفين. 

وفي قوله : كم يَتوب الله عَلَى الآخَرَ فيسلم» دليل على أن توبة الله على من أسلم أو تاب 
من ذنوبه متقدمة على توبة العبد ‏ فإنه تعالى أذن بتوبته وقدرهاء ولطف به إذ قيض له 
الأسباب الموجبة لتوبته؛ فتاب العبد , ثم تاب الله عليه بعد ذلك بأن محا عنه ما سبق من 
الجرائم -الكفر فما دونه- فتوبة العبد محفوفة بتوبتينء تفضل بهما عليه ربه: إذنه له 


)١(‏ يعني من الخير. 


ححح عيبب اأرامل المع 
وتقديره وتيسيره للتوبة حتى تابء ثم قبول توبته ومحو زلته. فهو تعالى التواب الرحيم . 
والتوبة من أجل الطاعات وأعظمها . فهذا الحكم ثابت في جميع الطاعات كلها . يوفق 
الله لها العبد أولا. وييسر له أسبابها . ويسهل له طرقها . ثم إذا فعلها المطيع قبلهاء وكتب 
له بها رضوانه؛ وثوابه فما أوسع فضل الكريم» وما أغزر كرمه المتنوع العميم, والله أعلم . 


قادح قات ذا 
ا د 


46 ات ]0 حاام<<7ا1ااب 70 2ر012 : 
اللمي الهايع والهبعور 
جك 009 7 صن 
نه عر تمن لوت 
عن أنس 5 قال : قال رسول الله طَلِ الا يَتَمَنِينأَحَدكُم الّونَ لضررأصابه . فَإن كَانَ لابد 
فَاعلاً. فيفل اللهُم أحيني ما كَانّت الحَيّاةٌ خيراً لي, وتَوفني إذا كَانّت الوفاة حيرا لي (متفق 


عليه)!' . 


هذا نهي عن تني الموت للضرر الذي ينزل بالعبد : من مرض أو فقر أو خوفء. او وقوع 
في شدة ومهلكة, أو نحوها من الأشياء ‏ فإن في تمني الموت لذلك مفاسد . 

منها : أنه يؤذن بالتسخط والتضجر من الحالة التي أصيب بها ؛ وهو مأمور بالصبر والقيام 
بوظيفته . 

ومنها : أنه يُضعف النفسء ويحدث الور والكسلء ويوقع في اليأسء والمطلوب من العبد 
مو بام 5 0 كريس 

ومنها :أن 6 ا ا تعن الموكه فرييا كان 

ومنها : أن الموت يقطع على العبد الأعمال الصالحة التي هو بصدد فعلها والقيام بها ؛ وبقية 
عمر المؤمن لا قيمة له؛ فكيف يتمنى انقطاع عملء الدّرةٌ منه خير من الدنيا وما عليها؟. 

وأخص من هذا العموم : قيامه بالصبر على الضر الذي أصابهء فإن الله يوفي الصابرين 

ولبذا قال ١‏ في أخر الحديث : «فإن كَانَ لابد قاعلاً ٠‏ يقل : الهم أحيني ما كَانّت العياة حيرا 


.)1١8٠١ أخرجه البخاري في (صحيحه) (رقم ١017)؛ ومسلم في (صحيحها (رقم‎ )١( 


)0 #4 حم _- حفط | كر في لاا ظ 
ا الأمر مفوضاً إلى ربه الذي يعلم ما فيه 
الخير والصلاح له الذي يعلم من مصالح عبده ما لا يعلم العبد ء ويريد له من الخير ما لا 
يريده: ويلطف به فى بلائه كما يلطف به فى نعمائه . 

والفرق بين هذا وبين قوله ين : الا َمل أحدكُم: اللّهُم اغضر لي إن شنت» اللّهُم ارحمني إن 
شنت. ولكن ليُعزم السأَنَة ؛ فَإِن الله لامكره نه)! !أن المذ كوف هذ الحخزيت اذى فيه 
التعليق بعلم الله وإرادته : هو فى الأمور المعيّئة التى لا يدري العبد من عاقبتها ومصلحتها . 

وأما المذكور في الحديث الآخر: فهي الأمور التي يعلم مصلحتها بل ضرورتها وحاجة كل 
عبد إليهاء وهي مغفرة الله ورحمته ونحوهاء فإن العبد يسألها ويطلبها من ربه طلبا جازما؛ 
إليها . 

وهذا كالفرق بين فعل الواجبات والمستحبات الثابت الأمر بها ؛ فإن العبد يؤمر بفعلها 
أمر إيجاب أو استحباب ؛ وبعض الأمور المعينة التى لا يدري العبد من حقيقتها ومصلحتها : 


مريم رضي الله عنها «يليتنى فى 332 1 أسيية دا اسن شيرقل 


الموت شوقاً إلى الله وجعلوا منه قول يوسف و#: «أنت ولي" ف آلذَّني وَالحْرَة 


توفنى مسلما وأ 0 8 اك 


قله ا قات .ذا 
م 


. )١778 أخرجه البخاري في الصحيحه) (رقم 1575)؛ ومسلم في الصحيحه) (رقم‎ )١( 


هبه قوب الإبرا1 
المي الثامر والهبعور 
اأتلضير من قتنة الصريا وفتنة النهاء 

عن أبي سعيد الخدري #5 قال: قال رسول الله يك : «إنَّ الدنيًا حُلوَةٌ خَضرة. وإنَ الله 
مستخلفكم فيهًا . فُيَنظرَكَيف تَعملونَ, فَانّمُوا الدنيًا وانَّقُوا النْسَاء؛ فإن أل قتنّة بُني إسرائيل 
كَانَتَ في الفّسّاءا , (رواه مسلم)7" . 

أخبر كيد في هذا الحديث بحال الدنيا وما هي عليه من الوصف الذي يروق الناظرين 
والذائقين: ثم أخبر أن الله جعلها محنة وابتلاء للعباد . ثم أمر بفعل الأسباب, التي تقي من 
الوقوع في فتنتها . 
فإخباره بأنها حلوة خضرة يعم أوصافها التي هي عليها؛ فهي حلوة في مذاقها وطعمها: 
ولذتها وشهواتها خضرة في روتقها وحسنها الظاهرء كسا قال تعال. 7 م 


2 


وَالفضّة انيل السو 20100 ١]ء‏ وقال تعالى: 


ود رد بر هم عررثر ا ا و “ا مر 


إانا جَعَلنَا ما عَلى رض زيئة 0 لنبلوهم أيهم أحَسَّنْ عملا ©4 
[الكهف 7], فهذه اللذات المنوعة فيها ء والمناظر البهيجة؛ جعلها الله ابتلاء منه وامتهانا ؛ 
واستخلف فيها العباد لينظر كيف يعملون؟ 

فمن تناولبا من حلها ء ووضعها في حقهاء واستعان بها على ما خلق له من القيام 
بعبودية الله : كان زاداً. له وراحلة إلى.دار أشرف منها.وأبقىء وتدت له السعادة الدنيوية 
والاخروية. 

ومن جعلها أكبر هَمّهء وغاية علمه ومراده : لم يوت منها إلا ما كتب لهء وكان مآله بعد ذلك 
إلى الشقاء , ولم يهنأ بلذاتها ولا شهواتها إلا مدة قليلة؛ فكانت لذاته قليلة؛ وأحزانه طويلة . 


.)59( أخرجه مسلم في ااصحيحه) (رقم 1767) بعد‎ )١( 


كتصسع لل سب ويه ار امر الهعةةا 

وكل نوع من لذاتها فيه هذه الفتئة والاختبارء ولكن أبلغ ما يكون وأشد فتنة: النساء ؛ 
فإن فتنتهن عظيمة» والوقوع فيها خطير وضررها كبير؛ فإنهن مصائد الشيطان وحبائله. 
كم صاد بهن من مُعافىَ فأصبح أسير شهوته؛ رهين ذنبه» قد عَرَّ عليه الخلاص؛ والذنب 
ذنبه فإنه الذي لم يتحرز من هذه البلية؛ وإلا فلو تحرز منهاء ولم يدخل مداخل التهم, ولا 
تعرض للبلاء : واستعان باعتصامه بالمولى» لنجا من هذه الفتنة؛ وخلص من هذه المحنة . 

ولبذا حذر النبي يل في هذا الحديث منها على الخصوصء وأخبر بما جرت على من قبلنا 
من الأمم ؛ فإن في ذلك عبرة للمعتبرين ؛ وموعظة للمتقين, والله أعلم . 


لقا حا لقاب ذا 
ا ا ات 


بهي قلوب الإبرار 


و5011 ل © ل الوب عدم ع 
دمع ند لم 
0-5 بر و1 عزن ام 
هسه الإيمال 
عن أبي هريرة #5 قال: قال رسول الله يك : «الإيمَان: بضع وَسَبِعونَ - أو بضع وستون- 
شُعبَّة أعلآها : شَّولَ: لآ إله إلا الله وَأدنَامًَا: إِمَاضَّهٌالأَذى عن الطريق, والعياء شعبَةٌ من 
الإيمان) ٠‏ (متفق عليه" : ظ 


هذا الحديث من جملة النصوص الدالة على أن الإيمان اسم يشمل عقائد القلب وأعماله: 
وأعمال الجوارح» وأقوال اللسان» فكل ما يقرب إلى الله وما يحبه ويرضاه؛ من واجب 
ومسستحب : فإنه داخل فى الإيمان» وذكر هنا أعلاه وأدناه: وما بين ذلك وهو الحياء ؛ ولعله 
ذكر الحياء ؛ لأنه السبب الأقوى للقيام بجميع شعب الإيمان؛ فإن من استحيا من الله لتواتر 
الرب الجليل الكبير يظلم نفسه ويجني عليها- اوجب له هذا الحياء التوقي من الجرائم, 
والقيام بالواجبات والمستحبات . 

تأغل هتاه الشعت وأميلها وأسنانسها #قرل 98 لله الااللة#اسادةا من قله عيت بعلم 
ويوقن أنه لا يستحق هذا الوصف العظيم؛ وهو الألوهية إلا الله وحده؛ فإنه هو ربه الذي 
القوي» ثم يقوم في كل أحواله بعبوديته لربه؛ مخلصا له الدين ؛ فإن جميع شعب الإيمان 
فروع وثمرات لبذا الاصل . 

ودل على أن شعب الإيمان بعضها يرجع إلى الإخلاص للمعبود الحق» وبعضها يرجع إلى 
الأخبنان إل القلى: 

ونبه بإقاطة الأذى على جميع أنواع ال .ان القولي والفعلي» الإحسان الذي فيه وصول 


وإذا علمنا أن شعب الإيهان كلها ترجع إلى هذه الأمور : علمنا أن كل خصلة من خصال 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه» (رقم 8)؛ ومسلم في ا(صحيحه» (رقم 20).؛ واللفظ له. 


دهعت آنا اموت 

لسلس ححص يبت اراز لقعت 
الخير فهي من الشعبء وقد تكلم العلماء على تعيينها . 

فمنهم : من وصل إلى هذا المبلغ المقدر في الحديث . 

ومنهم : من قارب ذلك ولكن إذا فهم المعنى تمكن الإنسان أن يعتد بكل خصلة وردت 
عن الشارع -قولية أو فعلية» ظاهرة أو باطنة- من الشعب؛ ونصيب العبد من الإيمان بقدر 
نصيبه من هذه الخصال» قلة وكثرة؛ وقوة وضعفاء وتكميلا وضده؛ وهي ترجع إلى تصديق 
كير للد روعي ريني لف وانتعال أموهها ا كناب تمييها : 

وقد وصف الله الإيمان بالشجرة الطيبة فى أصلها وثُراتهاء التى أصلها ثابتء وفروعها 
باسقة في السماء , تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها . ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم 


يتفكرون. والله أعلم . 


أقات. حا لقات. .وا 
ل م 


© 014 لت ١:‏ ت-7ل<ت<<<ا<تتتت<”+_ 2 4077 1 
اديت اللمائر 
تما أيم الله أهبام( يوم القيامة 


عن عدي بن حاتم ضيه قال: قال رسول الذه يل مانم من أحدِإلا َه به ليس بَينَه 
ونه تَرجمان فيُنظر يمن منه فلايرَى إلاما قَدم ويَنظرأشام منه ٠‏ فلا يرى إلا ما قَدم؛ وينظر 
بين يديه فلا يَرَى إلا النَارَ تلقَاء وجهه فَانَمُوا النَارَونوبشق تمر فَمَن نَم يُجد فَبِكَلمَة طيبَة» . 
(متفق عليه)!" . 

هذا حديث عظيم ؛ تضمن من عظمة الباري ما لا تحيط به العقول ولا تعبر عنه الألسن . 

أخبر يي فيه: أن جميع الخلق سيكلمهم الله مباشرة من دون ترجميان:ولا واتتهلة: 
ويسألبم عن جميع أعمالبم : خيرها وشرهاء دقيقها وجليلهاء سابقها ولاحقهاء ما علمه 
العباد وما نسوه منها ء وذلك أنه لعظمته وكبريائه كما يخلقهم ويرزقهم في ساعة واحدة 
ويبعثهم في ساعةٍ واحدةء فإنه يحاسبهم جميعهم في ساعة واحدة فتبارك من له العظمة 
والمجد , والملك العظيم والجلال . 

وفي هذه الحالة التي يحاسبهم فييها ليس مع العبد أنصار ولا أعوان ولا أولاد ولا أموال: 
قد جاءه فردا كما.خلقه.أول مرة»قد. أحاطت به أعماله تطلب الجزاء بالخير أو الشرء عن 
يمينه وشماله؛ وأمامه النار لا بد من ورودهاء فهل إلى صدروه منها سبيل؟ لا سبيل إلى ذلك 
إلا برحمة اللهء.وبما قدمت:يداه من الأعمال المنجية منها.. ظ 


ولهذا ٠‏ حاي «احن الاااروووسي التسيل الو ادن لبغة 


وفي هذا الحديث : أن من أعظم المنجيات من النار : الإحسان إلى الخلق بالمال والأقوال» وأن 
«الغية لا يتنلن له | مهارق الممووك ولو اقيم ايل + والكدينة الطلينة تفلي التفييمة 
للخلق بتعليمهم ما يجهلون» وإرشادهم إلى مصالحهم الدينية والدنيوية . 

وتشمل الكلام المسر للقلوب: الشارح للصدورء المقارن للبشاشة والبشر. 


.)٠١١5 أخرجه البخاري في #صحيحه) (رقم 185521117): ومسلم في الصحيحه) (رقم‎ )١( 


تللكت رو أ رجي اراي 
وتشمل الذكر لله والغناء عليه وذكر أحكامه وشرائعه . فكل كلام يقرب إلى الله ويحصل به 
النفع لعباد للهء فهو داخل فى الكلمة الطيبة: قال تعالى : #الَبّهِ يَصَعَدُ الكل قيب 
َآلعَمَل آلْصلمٌ يَرَفَعْه 9ج [فطر 1٠.»‏ وقال تعالى : «وَالَقِيتُ آَلصَّلحتَ)4 
[الكهف :147 ؛ وهي كل عمل وقول يقرب إلى الله: ويحصل به النفع لخلقه: حير عند رَبك 
ثوَابًا 0 أْمَلَا 4 [الكهف:6]» والثه أعلم . 


11س »7327ي م 07717 : 
5 برق حدق مم 

نك رركت 1 

انه عر نثرة الهمالً 
عن أبي هريرة 5ه عن النبي يلك قال : «دموني مَا تَرَكتُكُم ؛ فإِنّما أَهَلَكَ من كَانَ شَبِكُم كثرة 
الهم . واختلاَهُم مل أنبيّاهم فتك عن شيم شَاجِمَنبُوه وإ أمرتكم بامرَاُوا منه 

ما استطعتم» . (متفق عليه)!" . 

هذه الأسئلة التي نهى النبي يل عنها : هي التي نهى الله عنها في قوله : يتاه أَنْذِيَ 


ع ال سمه 


َامَنُوأً لا تَسَكَلُواً عن أَشْمَاءَ إن تبّدَ لكم تَسَؤََكُمْ) المائدة:٠١٠]:‏ وهي الأسئلة 
السائل عنها وقت نزول الوحي والتشريع» فربما وجبت بسبب السؤال؛ وربما حرمت كذلك, 
فيدخل السائل في قوله يد : «أعظم المسلمين جرما: من سأل عن شَيءٍ لم يحرم, فحرم من أجل 
مسألته)!'. 

وكذلك يدي العم هن وال التعيتهوارأغلو عاق ذويديى أيضا عن انما نلعن امود 
الطفيفة غير المهمة؛ ويدع السؤال عن الأمور المهمة؛ فهذه الأسئلة وما أشبهها هي التي نهى 
وأمنا السؤال على وجه الاسترشاد عن المسائل الدينية من أصول وفروع؛ عبادات أو 
معاملات : فهي مما أمر الله بها ورسوله؛ وما حث عليها ء وهي الوسيلة لتعلم العلوم؛ وإدراك 
الحقائق قال تعالى : ظفَسْكَلواً أَهَلَ الذكر إن كنثمٌ لا تَعْلمُوَ 4 


4 بت 
يب د ب ات 


لابين توتيان نوي دق | كسامو فتلك هن سناجتلا سن ون 


بر 


آليَحَمن َالهة يُعْبَدُونَ 4)29 [الزخرف:ه:]ء إلى غيرها من الآيات, وقال كَل : من يرد 


. )١5717 أخرجه البخاري في ا(صحيحه) (رقم 718): ومسلم في الصحيحه) (رقم‎ )١( 
. )١190/ أخرجه البخاري في (صحيحه) (رقم 584/)؛ ومسلم في (صحيحه) (رقم‎ )١( 


كوم كه حو اتزوسدو تم 
ككشت سصحصه يبه ارام المعذة 
الله به خَير يُفَقَّههُ في الدّين»!) وذلك بسلوك طريق التفقه في الدين دراسة وتعلماً وسؤالا: 
وقال : «ألا سألوا إذا نّم يعلموا؟ فَإِنْما شمَاء العي السؤال)!") 
وقد أمر الله بالرفق بالسائل» وإعطائه مطلوبه؛ وعدم التضجر منه؛ وقال في سورة الضحى : 


ع يي 


فإوامًا السآيل قلا له خورارع )نودو الساتر عن العتوم اند والوبانرد 
يحتاجه من أمور الدنيا : من مال وغيره . 


كلها كما ال الإمام مالك لمن سأله عن كيفية الاستوا على ل .فقال "الاستوا عون 
وَالكَيف مُجهول, وَالإِيمَانَ به واجب, وَالسوَالَ عَنَهُ بدعة)!" . 


فمن سأل عن كيفية علم الله؛ أو كيفية خلقه وتدبيره: قيل له : فكما أن ذات الله تعالى لا 


تشبهها الذوات» فصفاته لا تشبهها الصفات. فالخلق يعرفون الله ويعرفون ما تعرف لبم 
به: من صفاته وأفعاله» وأما كيفية ذلك فلا يعلم تأويله إلا الله . 


ثم ذكر يي فى هذا الحديث أصلين عظيمين : 


أحدهما : قوله كَل : «هَإذًا نهَيتَكُم من شي فَاجِتَنِبوها فكل ما نهى عنه النبي يي من الأقوال 
والأفعال: الظاهرة والباطنة : وجب تركهء والكف.عنه؛ امتغالا وطاعة لله ورسوله. 


. )؟١ص( هو الحديث الحادي عشر المتقدم‎ )١( 

)١(‏ حسنء أخرجه أبوداود (577). والدارقطني (15- ط البندية)» والبيهقي )١1١8/١(‏ من حديث 
جابر. وله شاهد من حديث ابن عباس أخرجه أبو داود (557).» وابن ماجة (0757)» وابن حبان 
(1١٠-موارد)‏ وأبو نعيم في «الحلية» ( ديا ان 
المعرفة), وانظر «إرواء الغليل» (رقم .)٠١‏ 

) ؟) أخرجه الذارمي في «الرد على الجهمية) (رقم.1.٠‏ 66 55007 (رقم 51-1), 
وأبو نعيم في «الحلية» (5/ه؟؟-١‏ 51 ؛ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (رقم 8107:8153 ط 
الحاشدي) واللالكائي في «السنة») (رقم 1) وابن عبدالبر في «التمهيد) (//اه )١‏ من طرق عنه 
وجود إسناده ابن حجر في «الفتح) (107-1.03/5)» وانظر «(الاعتصام» )١١١/1١(‏ للشاطبي؛ 
وتعليق شيخنا مشهور -حفظه الله- عليه . 


الم ظ 
بيقية قلوب الإبرار 
واسع؛ يسع جميع الخلق في عباداتهم ومعاملاتهم » وجميع تصرفاتهم . 
وأما إباحة الميتة والدم وحم الخنزير للمضطر : فإنه في هذه الحالة الملجئة إليه قد صار 
5 جدس الحلال ؛ فإن الضرورات تبيح المحظورات""' فتصيرها الضرورة مباحة؛ لأنه تعالى 
عا حرم المحرمات خفظا لعادهه وصيانة ايم عن الشوور واحناسة بومساحه ليم قرت قاوم 
0 وي ا اس 
اا و اا ا يغلب على الفإن الشفاء 
وه ' فإنه ي” يتيقن أنهإذا لم يأكل مني يموت . 
الأصل الثاني : قوله يه : «وإذَا أَمَرتكُم بأمر قَاتُوا منه ما استطعتم) هذا اعدل كسيو نه ل قلمة 
أيضاً قوله تعالى : #فاتقواً الله مَا آاستَطِعَتتم4 [التنابن:<1], فأوامر الشريعة كلها معلقة 
بقدرة العبد واستطاعته ٠فإدا‏ لم يقدر على واجب من الواجبات بالكلية : سقط عنه وجوبه. وإذا 
قدر على بعضه -وذلك البعض عباد ة- :وجب ما يقدر عليه منه؛ وسقط عنه ما بجر 
ا سن ساس اال ست سل على جه إل يست لها + 5 
ظ بو ا 500 
مقطا خينه ونا عد قمر كلا لكي شروت العزلاة واركانها #وشووط الظيارة: 


)١ )‏ وتقابلها القاعدة: "الضرورة تقدر بقدرها» وعليه فيجب على المضطر أن يتناول قدر ما يبقيه على قيد 
ا الحياة دون زيادة:» ولما كان هذا القيد غير مضبوط غفقد قال تعالى بعد إباحة الميتة والدم للمضطر : 
«فمن ري ا 


عبت أركءر الحمكة 

ومن تعذرت عليه الطهارة بالماء للعدم» أو للضرر في جميع الطهارة؛ أو بعضها : عدل إلى 
طهارة التيمم . 

والمعضوب في الحج : عليه أن يستنيب من يحج عنه؛ إذا كان قادرا على ذلك بماله . 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : يجب على من قدر عليه باليد ‏ ثم باللسانء ثم 
بالقلب . 

وليس على الأعمى والأعرج والمريض حرج في ترك العبادات التي يعجزون عنها. 
وتشق عليهم مشقة غير محتملة . 

ومن عليه نفقة واجبة؛ وعجز عن جميعها بدأ بزوجته فرقيقه فالولد . فالوالدين. 
فالأقرب ثم الأقربء, وكذلك الفطرة . 

وهكذا جميع ما أمر به العبد أمر إيجاب أو استحبابء إذا قدر على بعضه. وعجز عن 
باقيه : وجب عليه ما يقدر عليهء وسقط عنه ما عجز عنه؛ وكلها داخلة في هذا الحديث . 

ومسائل القرعة لها دخول في هذا الأصل؛ لأن الأمور إذا اشتبهت: لمن هي ؛ ومن أحق 
بها؟ رجعنا إلى المرجحات. فإن تعذر الترجيح من كل وجه: سقط هذا الواجب للعجز عنه: 
وعدل إلى القرعة التي هي غاية ما يمكن؛ وهي مسائل كثيرة معروفة في كتب الفقه . 

والولايات كلها -صغارها وكبارها- تدخل تحت هذا الأصل ؛ فإن كل ولاية يجب فيها 
تولية المتصف بالأوصاف متى يحصل بها مقصود الولاية؛ فإن تعذرت كلها :وجب فيها قولة 
الأمثل فالأمثل. 
وكما يَستدَل على هذا الأصل بتلك الآية وذلك الحديتة: فإنه يستدل عليها بالآيات والأحاديث 
تي نفى الله ورسوله فيه احرج عن الأمة. كقوله تعالى :إل يُكلفَانَهُ تَفُسا إلا 


د ء زر ركو هه 


وَسَعَهَاك البقرة+]» لليف ذو سَعَة من سَعتهء وَمَن قدر عليه ررقهء. فلينفق 
9 مُكَلَفُ اله م إلا 0 409 [ااضلاق:], وما جَعَلَ 
علي كدق لبن من حرج اي .+8 جما بريد أل لِيَجِعَل علي م 


6 م ور 


جم 45 [المائدة:] لإيريد لله بكم اليْمْرَ وَ! يريد بكم العْسرَ4 السقيد قات 


ا 


62 


6 ناس ب ”كغحغقح# ل جُجمُجاا حي 070017 : 
#يريد الله أن بخ سك اننساء 1:4 فالتخفيفات الشرعية في العبادات وغيره 
بجميع أنواعها األكقة فق :1 ادل ممع ينا مك ل هلي هذا فال لكان مييق 1١‏ معنا 
والصفات المقتضية لذلكء كالحمد والحكمة: والرحمة الواسعة»: واللطف والكرم والامتنان» 
فإن آثار هذه الأسماء الجليلة الجميلة كما هى سابغة وافرة واسعة في المخلوقات 
والتدبيرات» فهى كذلك في الشرائع. بل أعظم ؛ لأنها هي الغاية في الخلق» وهي الوسيلة 
العظمى للسعادة الأبدية . 

فالله تعالى خلق المكلفين ليقوموا بعبوديته؛ وجعل عبوديته والقيام بشرعه طريقا إلى نيل 


1 


رضاه وكرامتهء كما قال تعالى -بعد ما شرع الطهارة بأنواعها- فم يريد الله ليَجَعَلَ 
عَلَيكُم مِّنَ حَرّجٍ وَلكن يريد ليُطِهِرَكُمْ وَلِيْعَمّ نِعَمَتَُ عَليِكُمْ لمحم 
07 1 وسح 4 المائدة:7]؛ فظهرت آثار رحمته وذ نعمته فى الشرعيات والمباحات» 
كما ظهرت في الموجودات. فله تعالى أتم الحمد وأعلاه: وأوفر الشكر والثناء وأغلاه» وغاية 


الخحب والتعظيم ومنتهاهء وبالله التوفيق . 


7 ا 10 
د 
تزه م اريتك اه فر 


ب ده روب مرق 


ود سس بت _بص تت برت 1 ات 
رح 14 4412 عم 
ات لت 6139 
فتل اأر لم و الر لما 
١ 17‏ 
(متفق عليه)7". 
يدل هذا الحديث بمنطوقه على أن من لا يرحم الناس لا يرحمه الله؛ وبمفهومه على أن من 
يرحم الناس يرحمه الله. كما قال كيه فى الحديث الآخر : «الراحمون يرحمهم الرحمن, ارحموا 
من في الأرض, يُرحمكم من في السماء»(" . 
فرحمة العبد للخلق من أكبر الأسباب التى تنال بها رحمة الله؛ التى من آثارها خيرات 
الدنياء وخيرات الآخرة؛ وفقدها من أكبر القواطع والموائع لرحمة الله والعبد في غاية 
الضرورة والافتقار إلى رحمه الله؛ لا يستغني عنها طرفة عين» وكل ما هو فيه من النعم 
واندفاع النقم : من رحمة الله . 
فمتى أراد أن يستبقيها ويستزيد منها فليعمل جميع الأسباب التي تنال بها رحمته: 
وتجتمع كلها في قوله تعالى : (إانَّ رَحَمَّت الله قَريبٌ مّنَ المحَسنين )4 
[الأعراف :57]» وهم المحسنون في عبادة الله؛ المحسنون إلى عباد الله. والإحسان إلى الخلق أثر 
فوخ كار زححية العيد بهم. 
والميهية الع يتففونيا العيد دهان 


النوع الأول : رحمة غريزية» قد جبل الله بعض العباد عليها . وجعل في قلوبهم الرأفة 
والرحمة والحنان على الخلق» ففعلوا بمقتضى هذه الرحمة جميع ما يقدرون عليه من نفعهم, 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه) (رقم 5١١1)؛‏ ومسلم في (اصحيحه) الك 2 ارا 
واللنظلة له 

(1) أخرجه أبو داود (4511).؛ والترمذي (1577): وأحمد (110/1١)؛‏ والحميدي (051): وعنه 
البخاري في «التاريخ الكبير» (14/الكنى) وابن أبي شيبة في «المصنف» (051/8). والحاكم 
(55/4١).؛‏ وانظر (السلسلة الصحيحة» (60؟5). ظ 


لص | ساد 


بحسب استطاعتهم ؛ فهم محمودون مثابون على ما قاموا به؛ معذورون على ما عجزوا عنه. 
وربما كتب الله لهم بنياتهم الصاد قة ما عجزت عنه قواهم . 

. والنوع الثاني : رحمة يكتسبها العبد بسلوكه كل طريق ووسيلة: تجعل قلبه على هذا 
الوصف. فيعلم العبد أن هذا الوصف من أجل مكارم الأخلاق وأكملهاء فيجاهد نفسه على 
الاتصاف بهء ويعلم ما رتب الله عليه من الثواب؛ وما في قوته من حرمان الثواب؛ فيرغب 
في فضل ربهء ويسعى بالسبب الذي ينال به ذلك ويعلم أن الجزاء من جدس العملء ويعلم 
أن الأخوة الدينية والمحبة الإيمانية: قد عقدها الله وربطها بين المؤمئين؛ وأمرهم أن يكونوا 
إخواناً متحابين؛ وأن ينبذوا كل ما ينافي ذلك: من البغضاء , والعداوات؛ والتدابر. 


ا العبد يتعرف يات يدرك بها هذا الوصف الجليل ويةتهد اين 
الجليل الكامل: 

وهذه الرحمة التي في القلوبء تظهر اثارها على الجوارح واللسان : في السعني في إيصال 
البر والخير والمنافع إلى الناس» وإزالة الأضرار والمكاره عنهم . 

وغلاننة الرحية لرحودة ف اثلين العين ان كوو يها اصرق اشير لكافة لخدن 
عموما وللمؤمنين خصوصاء كارها حصول الشر والضرر عليهم» فبقدر هذه المحبة والكراهة 

ومن أصب ييه قورة اواخيره من المصائبء فإن كان حزنه عليه لرحمة : هه 
ولا ينافي الصبر والرضى ؛ لأنه يي لما بكى لموت ولد ابنته» قال له سعد :١مَاهَذَا‏ يارسول 
الها تب ذلك بعبرة اخرىء وقال؛ هذه رحمة يَجعنها الله في لوب مساده» وما يرم الله من 
اده الرحماء»"' وقال عند موت ابنه 000 : «القَلب يَحرّن, والعين تدمع ولأ نَقُول إلآما 
يرضي ربناء وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون)7" 


وكذلك رحمة الأطفال الصغار والرقة عليهم وإدخال السرور عليهم من الرحمة؛ وأما 


.)957 أخرجه البخاري في ا(صحيحه) (رقم 211)؛ ومسلم في ا(صحيحه) (رقم‎ )١( 
..)15160 ومسلم في (صحيحه) (رقم‎ :)١١١7 أخرجه البخاري في (صحيحه) (رقم‎ )١( 


ااس ممم عيف الرليز الحعدة 
ااي اوكا ترج لاجم 00 وال لغلظة والفقسوة ع كينا 00-6 
عقيزة ين الو نويا وام دب النبى عل 00 
الرحمة؟)7" . 


وص الرحية اوعية ادراة دصرن بي كنت اذى كناد يداكل الخزى من 
لوطع ١١"!‏ فقيو سه انرا نسي للك ال عمةة 


وضدها : تعذيب المرأة التي ربطت البرة!"'. لا هي أطعمتها وسقتهاء ولا هي تركتها 
كل ين قياض الا رمحن مات 
ومن ذلك ما هو مشاهد مجرب: أن من أحسن إلى بهائمه بالإطعام والسقي والملاحظة 
النافعة : أن الله يبارك له فيها ء ومن أساء إليها : عوقب في الدنيا قبل الآخرة» وقال تعالى : 


«منّ أجل ذالكَ كَتَبْمَا عَلى بَنى إشرويل أَنَهه مَن فَمَلَ نَفْسا بِغَيرٍ 


1 
لت 0 و سر صر« 5-0 ع 


نفس أو فسا .فى آلأرض فَحَأسما قل آلنّسَ جتمِيعنا وَمَنَ أحيتاها 


١ 2 


كا ال يي (42 المائدة؟]؛ وذلك لما في قلب الأول من 


القسوة والغلظة والشرء وما في قلب الآخر من الرحمة والرقة والرآفة؛ إذ هو بصدد إحياء 
كل من له قدرة على إحيائه من الناس. كما أن ما في قلب الأول من القسوة.ء مستعد لقتل 
اللفوين كلا 


فنسأل الله أن يجعل فى قلوبنا رحمة توجب لنا سلوك كل باب من أبواب رحمة الله 


ا سد قا مك 
)<> رق روبد حرق 


.)291197 أخرجه البخاري في (صحيحه) (رقم /055): ومسلم في (صحيحه) (رقم‎ )١( 
.)١57ص( مضى تخريجه تحت الحديت الحادي والستون‎ )١( 
.)1١17 أخرجه البخاري في "صحيحه) (رقم 5570)؛ ومسلم في (صحيحه) (رقم‎ )5( 


بهي قلوب الأبرار 
7 0-7 1 0 


عن أنس بن مالك ذَي قال : قال رسول الله يَأ : «مَن أحب أن ببسطً له في رزقه, وينسأً له 
في أثْره. فليصل رحمه) , (متفق عليه)!') 


هذا الحديث فيه : الحث على صلة الرحم وبيان أنها كينا امنيا مويله ازفتي: اللو تابه 
في الآخرة: فإنها موجبة للشواب العاجل؛ بحصول أحب الأمور للعبد ء وأنها سبب لبسط 
الرزق وتوسيعه؛ وسبب لطول العمر ء وذلك حق على حقيقته ؛ فإنه تعالى هو الخالق الأسباب 
ومسبباتها . 

وقد جعل الله لكل مطلوب سبباً وطريقاً يُنال به؛ وهذا جار على الأصل الكبيرء وأنه من 
حكمته وحمده: جعل الجزاء من جنس العمل فكما وصل رحمه بالبر والإحسان المتنوع, 
وأدخل على قلوبهم السرور : وصل الله عمره؛ ووصل رزقه؛ وفتح له من أبواب الرزق 
وبركاته؛ ما لا يحصل له بدون هذا السبب الجليل . 
وكما أن الصحة وطيب البواء وطيب الغذاء . واستعمال الأمور المقوية للأبدان والقلوب؛ من 
أسنات طول العمز» فك لفاسلة الوحم #حفلها اللامببا ريانيا» ذإ الأسيات الي صمل ينها 
المحبوبات الدنيوية قسمان :مور ميسزيية تيفل في إدراك الحواس .ومدارك العقول وه 
ربانية إلبية قدّرها من هو على كل شيء قديرء ومن جميع الأسباب وأمور العالم منقادة 
لمشيئته » ومن تكفل بالكفاية للمتوكلين. ووعد را 0 قال 


تعالى :ومن يه يقل تجَعَل لَه عخْرَجًا © يرن 


اا 


متسل على آللّه ف اه [الطلاق:-؟1], وإذا كان النبى يقول:١ما‏ نقصت 
من مال تز يف | والبدب ربه وار 


. )1001/ أخرجه البخاري في (صحيحه) (رقم /058750571).: ومسلم في ااصحيحه» (رقم‎ )١( 
. )1١ص( (؟) تقدم تخريجه فى الحديث الرابع والثلاثون‎ 


:«29 © جح2<ل<<<وم+<<<متتتتات77 ا بابض لهو 

وفى هذا اديت ليل :عن أن فضت العاملعها معر مه على قملةومق توات الدفيا لا 
يضره إذا كان القصد وجه الله والدار الآخرةء فإن الله بحكمته ورحمته رتب الثواب العاجل 
والآجل؛ ووعد بذلك العاملين؛ لأن الأمل واستشعار ذلك ينشط العاملين؛ ويبعث هممهم 
ان احين كها ان الوعيد على الجرائم ؛ وذكر عقوباتها مما يخوف الله به عباده ويبعثهم على 
ترك الذنوب والجرائم . 

فالمؤمن الصادق يكون في فعله وتركه مخلصا لله. مستعيناً يما في الأعمال من المرغبات 
المتنوعة على هذا المقصد الأعلىء والله الموفق . 


قد مقافت ل 
موروهد مم 


]1 3< #ا#<2#<بيبرريي 2 019117 ' 
المي الر ايع و اللمأنور 
المدء مع مل أ 
,ف ابي موسى الأشعري ف قال : قال رسول الله يل : «الَوءْ مع منأَحَب) . (متفق عليه)!" 
هذا اتشريث نه« الدع على :قمعي الرسدل افاعم عبر يرا سوم والكد يمن 
محبة ضدهم ؛ فإن المحبة دليل على قوة اتصال المحب بمن يحبه. ومناسبته لاخلاقه, واقتدائه 
بهء فهي دليل على وجود ذلك وهي أيضا باعثة على ذلك . 
وأيضاً من أحب الله تعالى» فإن نفس محبته من أعظم ما يقربه إلى الله ؛ فإن الله تعالى 
شكور يعطي المتقرب أعظم -بأضعاف مضاعفة- مما بذل. ومن شكره تعالى : أن يلحقه يمن 


006 


الختو ون هن عي م ب 00 


و 
ع 


أؤلتتك رَفيقت ع [الكتناء يق 1 
ولبذا قال أنس : «ما فرحنا بشيء فرحنا بقوله : المرء مع من أحب. قال: انا أحب رسول 
الله -/ وأبا بكر وحعمر. فأرجوآن أكون معهم)7") 


خ تو 0 سا سا 


وقالتعالى: #جنلت جَننت عَدَنٍ 0 ومن صلح مِنَ ءَابَابهمٌ روجهم 
وَذْرَيتهم 56 0 ويسيدي اموا 3-6 0-6 
د عو 


.)5155 أخرجه البخاري في الصحيحه) (رقم 0١117)»؛ ومسلم في (صحيحه) (رقم‎ )١( 
.)١١؟( (؟) أخرجه البخاري فى (صحيحه) (رقم 18 ؟) ومسلم فى (صحيحه) (رقم )بعد‎ 


بدتككرم 6 0ج جحويت ١‏ (تزم عدت 7 

«و]2ه ط 0<خ<<آ< !ا << ظ<<تغ<<<تتتلت 7 جه وين لج 

وقال يلي : «المرء على دين خليله , فيينظر أحدكم من يعَالل)!'. «وَمَثَلَ الجليس الصالح, 

كحامل المسك: إما أن يحذيك وإما أن يبيعك. وإما أن تَّجِدَ منه رائحة طيبة, ومَثّل الجليس السوء 
كنَافِع الكير: إما أن يَحرقَ ثيّابك, وإمَا أن تجد منه رائحة خَبيئُة". 

إن لمع دين تقو لذن هم مُحْسنُونَ 42 انسل . وأعلى أنواع 


كريمء وبالله التوفيق 


قاد مطةقاد مب 
و وروي مم 


)١(‏ حسنء أخرجه أحمد (556.:507/1): وغبد بن حميد في «المنتخب» »)١151(‏ وأبو داود 

ظ (1875).: والخطيب في «تاريخ بغدادا) :)١١0/(‏ والترمذي (32078): والمزي في «تهذيب 
الكمال» (117-137/55١)؛‏ والطيالسي (/0. ١)ءوالحاكم‏ (14/١7١):وانظر‏ «الاعتصام) 
(220-115/1).» للشاطبي وتعليق شيخنا مشهور -حفظه الله- عليه . 


19 مت نا زم 
بهية قوب الإبر اك 
05 24 مر > 
كعد 0 0 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : «أن رسول الله كِ كَانَ إذا استوى على بعيره خَارِجَاً إلى 
سفر: :كَبرئلاثاً ٠‏ ثم غَالَ سبحان الذي سَغْر نا هذا وما كنا لَه مقرنينَ ونا إلى ينا لَمنقَلبونَ, 
الهم إنَا نَسالك في سمَرِنَا هذا البر والتقوى وَمنَ العمل ما تَرضّىء اللّهُم هون عَيَا سَفَرنا هَل 
واطوعنًا بعده, الهم أذت الصاحب في السفّر. وَالخَليِفَةُ في الأهل اللهم إني أعوذ بلك من وعشاء 
السمّرء وكآبَة المنظّر, وسوء الْمنشَلّبِ ٠‏ في انَالٍ والأهل والولّد, وإذا رَجَعْ شَالهْنَ, وراد فيهن ؛ آيبون, 
تَائْبونَ, مَابِدُونَ, لِريْنَا حامدون» . (رواه مسلم)!" . 

هذا شدي نه نزاك عظيية شعلى بالسدد: 

وقد اشتملت هذه الأدعية على طلب مصالح الدين -التي هي أهم الأمور- ومصالح 
الدنياء وعلى حصول المحاب» ودفع المكاره والمضار وعلى شكر نعم الله والتذ قو لألائه 

فقوله : ١كَانَ‏ إذا استّوى عَلَى بعيره خَارِجَا إلى سَفْرِ كَبْرَئلاشاً» هو افتتاح لسفره بتكبير 

وقوله َل : «سبحان الذي سَخْر لَنَا هَذدَا وُمَاكُنَا لَه مقرنينَ» فيه : الثناء على الله بتسحيره 
للمركوبات, التى تحمل الأثقال والنفوس إلى البلاد الناكية» والأقطار الشاسعة:» واعتراف 
تدخل فى هذا . 
ولبذا قال نوح يل للراكبين معه في السفينة : «89 وَقَالَ اركبوا 


مجرسها وَمَرَسَنهَا 4 [هود :]4٠:‏ فهذه المراكبء؛ كلها و ادها باون به تتم وتكمل : 


.)1250( أخرجه مسلم في ااصحيحه) ( (رقم 157؟١), بعد‎ )١ 


6 ااا 


كله من نعم الله وتسخيره؛ يجب على العباد الاعتراف لله بنعمته فيها . وخصوصاً وقت 


وفيه : تذ كر الحالة التى لولا الباري لما حصلت وذللت فى قوله : ١وْمَاكُنَالَه‏ مقرنينَ» أي 
فطقو لى ره الأمو لحولا وتو شاه كنا امع كن دعلما مز قورة وإرالاقيولكيه تعالن 
سخر الحيوانات وعلم الإنسان صنعة المركوبات ل لو لان 
الواقية في قوله: لإوَعَلَّمَلهُ صَنَعَةَ بُوسِ لَّكُمْ لمُخصِئكم من ير 

فعلى الخلق أن يشكروا الله؛ إذ علمهم صناعة اللباس الساتر للعورات: ولباس الرياش. 
يحتاجون إلى الانتفاع به. وأنزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس متنوعة؛ ولكن أكثر 
الى لاا اناا ا اا 

وفي هذا الحديث: التذكر بسفر الدنيا الجسَي نو لتك النشوف لقونه اونا اق 
ْنَا َمُقسُونَ» فكما بدأ الخلق فهو يعيدهم للِيَجَرَى أَلّذِينَ أُسَتَمُوأ يما عَمِلُوا 
بقلي ل قاف ٠,‏ اد الى راو اند ل د اا | 
ويجزى الذين احسنوا بالحسنى 4 [النجم :٠؟]‏ . 

وقوله : «اللَهم إن سالك في سَفَرِنَا هَذَا البروالتّقوى, ومنَ العمل ما تَرضى» . 

سان اس تركو المت وهو ذا ني الرمك ادا عونا على ١‏ عفنال الغير كلها 
المتعلقة بحق الله والمتعلقة بحقوق الخلق؛ وعلى التقوى التى هي اتقاء سخط الله. بترك جميع 
ها يكرفة النامة الأعمال :و الأقوال+ الظذاهرة والباطتة: كها أله القمل ها مرضاة الله 

وهذا يشمل جميع الطاعات والقربات؛ ومتى كان السفر على هذا الوصف: فهو السفر 
الرابح وهو السفر المبارك . 

وقد كانت أسفاره كَدِ كلها محتوية لبذه المعاني الجليلة . 

ثم سأل الإعانة؛ وتهوين مشاق السفر. فقال : «اللَهُمْ هَون عَنِينَا سَفَرّنا هَذَاء وَاطوعَنًا 
بعدة) لأن السفر قطعة من العذاب؛ فسأل تهوينه؛ وطئ بعيده. وذلك بتخفيف البموم 


لهل فاون البرك 
والمشاق» وبالبركة في السيرء حتى يقطع المسافات البعيدة» وهو غير مكترث . ويقيّض له 
من الأسباب المريحة في السفر أموراً كثيرة» مثل راحة القلبء ومناسبة الرفقة. وتيسير 
السيرء وأمن الطريق من المخاوف» وغير ذلك من الأسباب . 

فكم من سفر امتد أياما كثيرة: لكن الله هونه؛ ويسره على أهله وكم من سفر قصير 
صار أصعب من كل صعب. فما ثم إلا تيسير الله ولطفه ومعونته . 

ولبذا قال فى تحقيق تهوين السفر :«النّهم إنْي أعُودُ بك من وَعنَّاءِ السَفَرِا أي : مشقته 
وصعوبته «وَكَآبَة المنظّر) أي: الحزن الملازم والبم الدائم : «وَسوء المنقَنّب, في المال والأهل 
والولد» أي :يا رب نسألك أن تحفظ علينا كل ما خلفناه وراءناء وفارقناه بسفرنا : من أهل 
وولد ومالء وأن ننقلب إليهم مسرورين بالسلامة؛ والنعم المتواترة علينا وعليهم ؛ فبذلك 
تتم النعمة: ويكمل السرور . 

وكذلك يقول هذا في رجوعه؛ وعوده من سفره؛ ويزيد : ١يبون؛‏ تَائبُونَ عابدون, لربنا 
حامدون» أي : نسألك اللهم! أن تجعلنا في إيابنا ورجوعنا ملازمين للتوبة لك؛ وعبادتك 
وحمدكء وأن تختم سفرنا بطاعتكء كما ابتدأته بالتوفيق لها . 


ولبذا قال تعالى :لوقل يب أدخِلنِى مُدَحَلَ صلق وَأَخْرِجَبى مرج صلق 
وَأَجْعَل لَى من لَدنكَ سُلطننًا نَصيرًا 42 الإسره:.ما. 


ولعت عق العية قوس رهف ا واتكتون ابيقار العيه وو الخليةوييكا بعد كنها عقوي عن 


وقنة#الاقدرا يتعمعه آخرا: كما ادق بها أولاً :ف قوله+ الرينا حافدون)؛ 
فكما أن على العبد أن يحمد الله على التوفيق لفعل العبادة والشروع فى الحاجة : فعليه أن 
يحمد الله على تكميلها وتّامها ء والفراغ منها ؛فإن الفضل فضله. والخير خيره؛ والاسباب 


0 م ل 


ل لح م 5 ا 
1 :1 
> 
مضتو | عذج مناحمما مله 

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أن النبي يلي قال: ١خَدُوا‏ عَلَّي مَنَاسكَكُم» . (رواه 
كمد ومسلم والنسائي)!"' 

هذا كلا م جامع استدل به أهل العلم على مشروعية جميع ما فعله النبي كل وما قاله في 
حجه وجوبأً في الواجبات, ومستحبا في المستحبات وهو نظير قوله يل في الصلاة : ١صَلوا‏ 
كما رأيتموني أصلي»"'' فكما أن ذلك يشمل جزئيات الصلاة كلها ؛ فهذا يشمل جزئيات 
المناضك كلها 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام حسن جدأ في خلاصة حح النبي يل ذكره في 
«القواعد النورانية». فقال قدس الله روحه ورضي عنها" : وقد ثبت بالنقل المتواتر عند 
الخاصة من علماء الحديث من وجوه كثيرة في الصحيحين '', وغيرهما : أنه لا حج حجة 
0 أحرم هو والمسلمون من ذي الحليفة ٠‏ فال : : من شَاء أن يهل بعمرة فليفعل, ومن شَاء أن 
بهل بحجة فليَفل, ومن شَاء أن يهل بعمرة وَحَجة فَلِيَفعل فلما قدموا وطافوا بالبيت وبين الصفا 
والمروة أمر جميع المسلمين الذين حجوا معه أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة: إلا من 
ساق البدي. فإنه لا يحل حتى يبلغ البدي محله؛ فراجعه بعضهم في ذلك؛ فغضب. وقال : 
«انظروا ما أمرثكم به شَافْعلُوه) . وكان هو يل قد ساق البديء فلم يحل من إحرامه؛ ولما رأى 
كراهة بعضهم لإلاحلال قال : «لُواستقبات من أمري ما استدبرت لماسقت الهّدي., ونَجَعَلتها 
عمرة, ولّولا أن معي الهدي لأحللت» . وقال أيضاً : «إني لَبَّدتَ رأسي وشَنَْدتُ مَديِي, فلا أحل حَتَى 
أنحر) فحل المسلمون جميعهم إلا النفر الذين ساقوا البدي؛ منهم : رسول الله . وعلي 
أبن أبي طالب وطلحة بن عبيدالله؛ فلما كان جوع التروية أحرم المحلون بالحج . وهم 


( (القواعد النورانية) (5-54 ط الفقى) . 
(؟) صحيح مسلم (رقم )١5١١‏ بعد .)١١5(‏ 


) 
) 
) 


تيقية فأوب لان ]د 


ذاهبون إلى منى» فبات بهم تلك الليلة بمنى ؛ وصلى بهم فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
والفجر ثم سار بهم إلى غمرة؛ على طريق ضّب» وفغرة خارجة عن عرفة؛ من يمانيها وغربيها : 
ليست من الحرم؛ ولا من عرفة: فنصبت له القبة بنمرة؛ وهناك كان ينزل خلفاؤه الراشدون . 
بعده» وبها الأسواق وقضاء الحاجة, والأكل, ونحو ذلكء فلما زالت الشمس ركب هو ومن 
ركب معه وسار المسلمون إلى المصلى ببطن عُرنّة حيث قد بنى المسجد وليس هو من الحرم 
ولا من عَرّفة» وإنما هو برزخ بين المشعرين : الحلال والحرام هناك» بينه وبين الموقف نحو 
ميل؛ فخطب فيهم خطبة الحج على راحلته. وكان يوم الجمعة. ثم نزل فصلى بهم الظهر 
والعصر مقصورتين؛ مجموعتين. ثم سار -والمسلمون معه- إلى الموقف بعرفة عند الجبل 
المعروف جبل الرحمة؛ واسمه (إلال» على وزن هلال؛ وهو الذي تسميه العامة عرفة» فلم 
يزل هو والمسلمون في الذكر والدعاء إلى أن غربت الشمسء فدفع بهم إلى مزدلفة؛ فصلى 
المغرب والعشاء بعد مغيب الشفق قبل حط الرحالء حين نزلوا بمزدلفة» وبات بها حتى طلع 
الفجر. فصلى بالمسلمين الفجر في أول وقتها ؛ مغلساً بها زيادة على كل يوم؛ ثم وقف عند 
قزح» وهو جبل مزدلفة الذي يسمى المشعر الحرام » فلم يزل واقفاً بالمسلمين إلى أن أسفر 
جداً . الدج بهم حنى دخ منج منى: فاستفتحها برمي جمرة العقبة: الم رجع إلى مترله بدي ” 
فحلق رأسه. ثم نحر ثلاثاً وستين بدنة من البدي الذي ساقه وأمر علياً فنحر الباقي وكان 
مائة بدنة, * ثم أفاض إلى مكة فطاف طواف الافاضة:» وكان قد عجّل ضعفه أهله من مزدلفة 
قبل طلوع الفجرء فرموا الجمرة بليلء ثم أقام بالمسلمين أيام منى الثلاث؛ يصلي بهم 
ل زوال الشمسن 
يستفتح بالجمرة الأولى -وهي الصغرىء وهي الدنيا إلى منى- والقصوى من مكة. وحم 
1 ابن شن او اه الأولى والثانية؛ وبين الثانية والغالشة وقوفا طون بقدر 
سورة البقرة» يذكر الله ويدعو ؛ فإن المواقف ثلاث : عرفة» ومزدلفة؛ ومنى, ثم أفاض آخر 
أيام التشريق بعد رمي الجمرات هو والمسلمون فنزل بالمحصّبء عند خيف بني كنانة, 
فبات هو والمسلمون ليلة الأربعاء ؛ وبعث تلك الليلة عائشة مع أخيها عبدالرحمن ؛ لتعتمر . 
من التنعيم؛ وهو أقرب أطراف الحرم إلى مكة؛ من طريق أهل المدينة: وقد بُني بعده هناك 
مسجد سماه الناس مسجد عائشة؛ لأنه لم يعتمر بعد الحج مع النبي ولد من أصحابه أحد 
قط إلا عائشة ؛ لأجل أنها كانت قد حاضت لما قدمت وكانت معتمرة» فلم تطف قبل 
الوقوف بالبيتء ولا بين الصفا والمروة وقال لبا النبي كَل : «اقضي ما يقضي الحاج, غير أن لا 


و7 لجسلل لبح ا تا 
تطوفي بالبيت, ولأ بِينَ الصمًا وائّروة)7") ثم ودع البيت هو والمسلمون ورجعوا إلى المدينة: 
ولم يقم بعد ايام التشريقء ولا اعتمر أحد قط على عهده عمرة يخرج فيها من الحرم إلى 
الحل إلا عائشة -رضى الله عنها- وحدها . فأخذ فقهاء الحديث -كأحمد وغيره- بسنته فى 


قاد قا .ذا 
ا ل 


.)١١5( بعد‎ )١5١١ ومسلم في (صحيحه) (رقم‎ »)١514 أخرجه البخاري فى (صحيحه) (رقم‎ )١( 


بك 19 هه روه رم 
و00 ب ب ب لشت .0 
ركم و دبرج كع | م 
المي . لهانع و الأمانول 
196 كجممغم رو 5م هت 
من قضائلٌ حموزة | !| لام 
عن أبي هريرة #ه قال: :قال رسول الله عل إل موائة اه تمل ثلث اشراز» 
(رواه مسلم)1" . 
تكلم أهل العلم على معنى هذه المعادلة وتوجيهها . 
0-0 لي :أ ن معادلتها نا 0 اك 
-١‏ إما 5 وباب أو معاملات»: 
؟- وإما قصص وأخبار عن المخلوقات السابقة لاحم وجاك عقوي اعرمي 
الأعمال. 
؟- وإما توحيد ومعارف» تتعلق بأسماء الله وصفاته» وتفرده بالوحدانية والكمال» 
وتنزهه عن كل عيبء وبماثلة أحد من المخلوقات . 
فسورة طقل هُوَألنَهُ أْحَدْ (©4 مشتملة على هذا ء وشاملة لكل ما يجب اعتقاده من 
هذ | الأضلء الدع يهو أضال الاحيول كلها : 
وليذا امون اي بألسنتنا ء ونعرفها بقلوبنا ء ونعترف بها وندين لله باعتقادها ‏ 
والتعبد لله بهاء فقال: «إقُل هو الله أَحََدَ © . 
فالله : هو المألوه المستحق لمعانى الألوهية كلها التى توجب أن يكون هو المعبود وحدهء 
و«الأحد) يعني :الذي تفرد بكل كمالء ومجد وجلال: وجمال وحمد.وحكمة. 
ورحمة» وغيرها من صفات الكمال. 


.)8١5:815(و‎ )11١ 105 بعد‎ 8١١ أخرجه مسلم في (صحيحه» (رقم‎ )١( 


««وحخج ملكتتب 7< )ان يلجي 
فليس له فيها مثل ولا نظيرء ولا مناسب بوجه من الوجوه؛ فهو الأحد في حياته 
وقيوميته» وعلمه وقدرته. وعظمته وجلاله. وجماله وحمده. وحكمته ورحمته: وغيرها 
من صفاته. موصوف بغاية الكمال ونهايته؛ من كل صفة من هذه الصفات . 
ومن تحقيق أحديته وتفرده بها أنه : #الصَّمّدُ» أي : الرب الكامل: والسيد العظيم, الذي لم 
يبق صفة كمال إلا اتصف بها ؛ ووصف بغايتها وكمالهاء بحيث لا تحيط الخلائق ببعض تلك الصفات 
ع اع عن لل ل ري لصح ان رصد ع 3 ع 
فهو الغني بذاته؛ وجميع الكائنات فميرة إليه بذاتهم : في إيجادهم وإعدادهم؛ وإمدادهم 
بكل ما هم محتاجون إليه من جميع الوجوه؛ ليس لأحد منها غني عنه مثقال ذرة؛ في كل 
فالصمد : هو المصمود إليهء المقصود فى كل شىء ؛ لكماله وكرمه وجوده وإحسانه. 
ولذلك: «ولم ينلد وَلمّ يولد ©©4. فإن المخلوقات كلها متولد بعضها من بعض؛ 
وبعضها والد بعضء وبعضها مولود . وكل مخلوق فإنه مخلوق من مادة:؛ وأما الرب جل 
جلاله : فإنه منزه عن مماثلتها فى هذا الوصفء كما هو منزه عن مماثلتها فى كل صفة نقص . 


وه 


ولبذا حقق ذلك التئزيه؛ وتىم ذلك الكمال بقوله: #وَلمَ يكن لهه كُفُوًا أحََد 
4ع لبس لتظين ولا مكافره ولا يللا قن أميماقهةولاتى منقاكه بولا فى العالنة» 
الخلق. 

فحق لسورة تتضمن هذه الجمل العظيمة : أن تعادل ثلث القرآنء فإن جميع ما في القرآن 
م لاما الحسنى ؛ ومن الصفات العظيمة العلياء ومن أفعال الله وأحكام صفاته : تفاصيل 
لجدة ال سهاء التي ذكرت في هذه الصورةء بل كل ما في القرآن من العبوديات الظاهرة 
والباطعة وو اصكافها وتفاصيلها : تفصيل لمضمون هذه السورة. والله أعلم . 


06 ]| ل ححتل7)277! ]000 023017 ' 
اللمديد. الثامر و اللمائور 
كوت إن عر فتك 
ل[ كحم إلا ف اتنتير 
عن عبدالله بن مسعود #5 قال : قال رسول الله كي : «لا حْسَد إلافي اتْنَنَينِ: رَجل آنَّاه الله 
َال ََلطَهُمَلَى كه في الحو ورجُلَّآتَاهُ الله الحكمة, فَهُوَيّقضي بها وَيُعَلمَاا (متفق 


عليه)!' . 


الحسد نوعان : نوع محرم مذموم على كل حالء وهو أن يتمنى زوال نعمة الله عن العبد - 
مع ذلك في إزالتها وإخفاتها : وهذا أقبح ؛ فإنه ظلم متكرر. 

وهذا النوع هو الذي يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب . 
فوقها أو دونها. 

وهذا نوعان : محمود » وغير محمود . 

فالمحمود من ذلك: أن يرى نعمة الله الديئية على عبده: فيتمنى أن يكون له مثلها . فهذا 
من باب ني الخيرء فإن قارن ذلك سعي وعمل لتحصيل ذلك : فهو نور على نور. 

وأعظم من يغبط : من كان عنده مال قد حصل له من جله؛ ثم سلط ووفق على إنفاقه في 
الحق: في الحقوق الواجبة والمستحبة ؛ فإن هذا من أعظم البرهان على الإيمانء ومن أعظم 

ومن كان عنده علم وحكمة علمه الله إياها ء فوفق لبذ لها في التعليم والحكم بين الناس» 
فهذان النوعان من الإحسان لا يعاد لبما شىء . 

الاول : ينفع الخلق بماله, ويدفع حاجاتهم وينفق في المشاريع الخيرية. فتقوم ويتسلسل 


. )8١ أخرجه البخاري في اصحيحه)» (رقم 77)؛ ومسلم في الصحيحه) (رقم‎ )١( 


و«#ححححمة”ة”<”<”١”١«١»ء”خ‏ جم ويد سج 


والثاني : ينفع الناس بعلمه؛ وينشر بينهم الدين والعلم الذي يهتدي به العباد في جميع 
أمورهم : من عبادات ومعاملات وغيرها . 

ثم بعد هذين الاثنين: تكون الغبطة على الخير . محسب حاله ودرجاته عند الله 
ولهذا أمر الله تعالى بالفرح والابقيشا و كهوول ها الشيريو كدان يوق لدلنت إلا حل 
الحظوظ العظيمة العالية؛ قال تعالى: قل بِفَضْل الله وَبِرَحَمَتهء فَيِدَلك 


د ا بوكر انفد ودر 


فليفرحواهو حير ا مما مجَمَعْورَكٌ 469 ابوتسسه]»وقسال ا تَستَوى 


ا ا و ام ا ال 30 


الككنة ون الك دقع بِآلَّتَى هئ أَحَسَنْ فإذا آنّدِى بَيْنَكَ وَبَيْنَهه 


عَدَوََ كَأَنَهُد وَلىءٌ حَميمٌ © وَمَا يُلقسهَآ إل آلّدِينَ صَبَرُوأ وَمَا يُلْقَنها 
دُوحَظ عظيم )4 [فصلت :14؟0-5؟] . 


: 


ا 


وقد يكون من قنى شيئاً من هذه الخيرات, له مثل أجر الفاعل إذا صدقت نيته؛ وصمم 
هن كرفت أن لو اقزر عل :تالكا العيزل» لعو ولف كنا ست ردنا لحويتة وتعوضا إذا 
شرع وسعى بعض السعي . 

وأما الغبطة التي هي غير محمودة : فهي تمنى حصول مطالب الدنيا لأجل اللذات» وتناول 
الشهراات: كطاقال نورشان جك ادن قوم نارون ارات تامدل ها أونية قرون 
نهم لذو حظ عظيم )4 [القتصص :5" ] , فإن تمني مثل حالة من يعمل السيئات فهو 
بنيته » ووزرهما سواء . 

فبهذا التفصيل يتضح الحسد المذموم في كل حالء والحسد الذي هو الغبطة» الذي يحمد 
في حال» ويذم في حالء والله أعلم . 


ل ب مدع 


64 للسش] تا يححح<”<”<”< ”<< ل 
المي التاهمع و اللمانور 
٠‏ مر الأصعية البامما 
١‏ عن عبدالله بن مسعود ذه : «أن النبي يِل كان يدعو فيقول: اللهم إنْي أسأَنّكَ الهدى 
والتَقّى, والعَمّاف والغنّى)؛ (رواه مسلم)!" . 
هذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها ء وهو يتضمن سؤال خير الدين وخير الدنيا ؛ فإن 
«الشدى» هو العلم النافع: و«التَقَى) العمل الصالح . وترك ما نهى الله ورسوله عنه؛ وبذلك 
يصلح الدين» فإن الدين علوم نافعة؛ ومعارف صادقة. فهي البدىء وقيام بطاعة الله 
ورسوله : فهو التقى . 
و«والعفاف والغنى» يتضمن العفاف عن الخلق؛ وعدم تعليق القلب بهمء والغنى بالله 
وبرزقه. والقناعة بما فيه. وحصول ما يطمئن به القلب من الكفاية, وبذلك تتم سعادة الحياة 
الدنياء والراحة القلبية؛ وهي الحياة الطيبة . 
فمن رزق البدى والتقى» والعفاف والغنى : نال السعادتين» وحصل له كل مطلوب. وجا 
من كل مرهوب. والله أعلم . 


ا تع 


)١(‏ تقدم تخريجه تحت شرح الحديث الثالث والثلاثون (ص85). 


77 حاحااا]7صط7بط07070707تصطت77 257 1 لاك اماج 
المي التشهور 
الإيمار بأللة وباليمم الإخر 
عن عن امد عمرورصي اله عنهما قال: قال رسول الله صَيه :امن أحب أن يرَحرَّح من 
الثار, وَيَدخَلَ الجَنَةَ :فاته منيه وهويؤين بالل واليوم الآخر, بيات إلى النَّاس الذي يحب أن 


يوْتَى إليه) (رواه مسلم)!"ا 

لا شك أن من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فازء وأن هذه غاية يسعى إليها جميع 
المؤمنين» فذكر النبي يلك في هذا الحديث لبا سببين» ترجع إليهما جميع الشعب والفروع : 
الإيمان بالله واليوم الآخرء المتضمن للايمان بالأصول التي ذكرها الله بقوله : (قولوا 
ءَامََا باللّه4 الا 11310 ومتفييدن العودل لكيهو الاستو الى اناه 1 نا لفان 


الصحيح يقتضى ذلك ويستلزمه؛ والإحسان إلى الناسء وأن يصل إليهم منه القول والفعل 
والمال والمعاملة ما 00 يعاملوه به. 


فهذا هو الميزان الصحيح للإحسان وللنصح . فكل أمر أشكل عليك مما تعامل به الناس 
فانظر : هل تحب أن يعاملوك بتلك المعاملة أم لا؟ فإن كنت تحب ذلك : كنت محبا لبم ما 
تحب لنفسك, وإن كنت لا تحب أن يعاملوك بتلك المعاملة : فقد ضيعت هذا الواجب العظيم . 


فالجملة الأولى : فيها القيام بحق الله؛ والجملة الثانية فيها القيام يحق الخلق؛ والله أعلم . 


0-6 5 “لق 
واد و ل زوع 


.)63( أخرجه مسلم في ا(صحيحه) (رقم 18514) بعد‎ )١( 


بهية فوب الأبر اك 


المي اناس والتهصهور 
من أوامر الك وذو قي 
عن أبي هريرة ضلك قال : قال رسول الله يل : «إن الله يَرضَى لكم ثلاشا. ويكره لكم ثلاثا, 
فَيُرضى لكم ؛ أن تعبدوه ولا د تُشركُوا به قينا وأن تَعتَصموا بحَبل الله جميعاً, ولا تَمَرشُوا. ويكره 
لكم: فيل وشَال؛ وكثرة السؤّال, وإضاعة المال» ‏ (رواه يا 1 


فيه : إثبات الرضى لنهء وذ كر متعلقاته, وإثبات الكراهة منهء وذ كر متعلقاتها ؛ فإن الله 
للا ا يا با اب 0 فى العاجل 
والآجل . 

وذلك بالقيام بعبادة الله وحده لا شريك له. وإخلاص الدين له بأن يقوم الناس بعقائد 
الإيمان وأصوله؛ وشراتع الإسلام الظاهرة والباطنة؛ وبالأعمال الصالحة؛ والأخلاق الزاكية: 
كَل ذلك عالقا لدنمواققا موقاته و عل نين اكبية» ويعتمعوا كيل الله وهو كوه الذي هو 
الوصلة بينه وبين عباده» فيقوموا به مجتمعين متعاونين على البر والتقوى : «المسلم أخوالمسلم, 
لايُظلمه, ولا يَخْدُلْه, ولا يكذبه, ولايحقره»7". بل يكون محباً له مصافياً . وأخاً معاون . 


وبهذا الأصل والذي قبله يكمل الدين» وتتم النعمة على المسلمين؛ ويعزهم الله بذلك 
وينصرهمء لقيامهم بجميع الوسائل التي أمرهم الله بها والتي تكفل لمن قام بها بالنصر 
والتمكين؛ وبالفلاح والنجاح العاجل والآجل . 

ثم ذكر ما كره الله لعباده» مما ينافي هذه الأمور التي يحبها وينقضهاء فمنها : كثرة القيل 
والقال؛ فإن ذلك من دواعي الكذبء وعدم التغبت؛ واعتقاد غير الحق» ومن أسباب وقوع 
الفتن» وتنافر القلوب. ومن الاشستغال بالأمور الضارة عن الأمور النافعة» وقل أن يسام أحد 
من شيء من ذلككء إذا كانت رغبته في القيل والقال. 0 


)1 أخرجه مسلم في ااصحيحه) (رقم ١9/١6‏ بعد .)٠١‏ 


(1) أخرة لشاف في ااصحيحه) (رقم 2117)؛ ومسلم فى (صحيحه) (رقم »)١0/٠١‏ دون قوله: ١لا‏ 
يخذله ولا يكذبه ولا يحقره) . 


عبت الرامر المعكة 

وفنا قوله: ١وَكَثْرَةَ‏ السؤال) فهذاهوالسؤال المذموم؛ كسؤال الدنيا من غير حاجة 
وضرورة؛ والسؤال على وجه التعنت والإعنات: وعن الأمور التي يخشى من ضررها أو عن 
الأمور التي لا نفع فيهاء الداخلة في قوله تعالى : «إيَتأَيُهًا لذي عَامَنُوأ للا تَسَْكَلُوأ 
عَنّ أَشْيَاءَ إن تيد كدت 4 [المائدة:١٠]»‏ وأما السؤال عن العلوم النافعة, 
على :وج الاترفاة أو الارشاد# فيد محموة مامورية. 

وقوله : «وإضاعة المال) وذلك إما بترك حفظه حتى ية يضيع» أو يكون فوفنة لسر ان 
والضياع » وإما بإهمال عمارة عقاره: أو الإنفاق على حيوانه؛ وإما بإنفاق المال في الأمور 
الضارة» أو :الغيّر النافعة فكل هذا داخل في إضاعة المال» وإما بتولي ناقصي العقول لبا ؛ 
كالصغار والسفهاء والمجانين ونحوهم؛ لأن الله تعالى جعل الأموال قياماً للناسء بها تقوم 
مصالحهم الدينية والدنيوية» فتمام النعمة فيها : أن تصرف فيما خلقت له: من المنافع . 
والأمور الشرعية؛ والمنافع الدنيوية . 

وما كرهه الله لعباده : فهو يحب منهم ضدها . يحب منهم : أن يكونوا متثبتين في جميع ما 
يقولونه وأن لا ينقلوا كل ما سمعوه؛ وأن يكونوا متحرين للصدقء وأن لا يسألوا إلا عما 
ينفع» وأن يحفظوا أموالبم ويدبروها . ويتصرفوا فيها التصرفات النافعة؛ ويصرفوها في . 
الممنأوفف الدافكةبولينذا قانتعال »دول تؤنوا اشنا أمْوّلكم ألّتَى جَعَل الله 


ل ار 1000 0 
لكمّقيدمًاة [النساء :ه], والحمد لله أولا وآخراً » والله أعلم . 


اج ا مدع 


مهت ركم ظ 
]ا ب”ح حي 6»©©#<+!<7”797 با (01107 : 
ل 
انمي ااانه و ادير 
دجت 0ج مت لز كلعجت © ارورم الجا 
مل أمداب العهرة بين الزه لير 

عن عائشة رضى الله عنها قالت : «دَخَلْتَ هند بنت عتبة امرأة أبي سفيّانَ على رسول الله ك2 
فَانَت : يَا رَسُولَ الله إنَ أبَا سَفيَانَ جل شَحِيحٌ, لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني, إلاما 
عه من ماله بي علمه.فهَل َي في نك من نا السو الله :دي من ماده 
باعروف ما يكفيك ويكفي بَنيك» (متفق عليه)!" . 

اخ لعلو سي اديت ري كتير لا سس اليا در 

منه : أن ١‏ لمستفتو وأ للتظلم 00 يتكلم بالصدق فيضن تعلق ننه الا ونقفاء والتظلم, 
وليس من الغيبة المحرمة؛ وهو أحد المواضع المستثنيات من الغيبة؛ ويجمع الجميع : الحاجة 
إلى التكلم في الغير ؛ فإن الغيبة المحرمة ذ كرك أخاك بما يكره» فإن احتيج إلى ذلك -كما 
ذكرنا وكما فى النصيحة الخاصة» أو العامة. أو لا يعرف إلا بلقبه- جاز ذلك بمقدار ما يحصل 

ومنه : أن نفقة الأولاد واجبة على الأب» وأنه يختص بهاء لا تشاركه الأم فيها ولا غيره. 

وكذلك فيه : وجوب نفقة الزوجة» وأن مقدار ذلك الكفاية ؛ لقوله يه : «خذي من ماله 
بالعروف ما كفيك ويكفي بُنيك» وأن الكفاية المعتبرة بالعرف؛ بحسب أحوال الناس : في 
كعات تلهج له القققة ال تماقير الانفناق وديا خافن طالة ولو غير ملضةي: لك دن 
لعجن لاهو وله عسي ف نزو فاه ل كناكة قلا شل :فى قرلة :الا تحن من 
خَانَك)1'. 


. )7 بعد‎ 10/١14 أخرجه البخاري فى (صحيحه) (رقم ١١؟١): ومسلم فى (صحيحه) (رقم‎ )١( 

)١(‏ صحيح : أخرجه أبو داود (018).» والترمذي .)١٠١8١(‏ والدارمي ».)5١1/5(‏ والخرائطي في 
«مكارم الأخلاق» (0). والدارقطني (5١7-ط‏ البندية)» أو (5/7؟).» والحاكم (17/5): وانظر 
الالسلسلة الصحيحة» (رقم 477- ط المعارف) . 


عبك الرام الهحعدةة 

وهذا هو القول الوسط الصحيح في مسألة الأخذ من مال من له حق عليه بغير علمه 
بمقدار حقه؛ وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد :أنه لا يجوز ذلك إلا إذا كان السبب 
ظاهراً ء كالنفقة على الزوجة والأولاد والمماليك ونحوهم ؛ وكحق الضعيف . 
مؤتمنء له الولاية على ذلك الشىء . 

ومنه : أن المستفتي فتوى لها تعلق بالغيرء وغلب على ظن المسؤول صدقه :لا يحتاج إلى 
إحضار ذلك الغير. وخصوصا إذا كان في ذلك مفسدة؛ كما في هذه القضية؛ فإنه لو أحضر 
أبا سفيان لبذه الشكاية لم يؤمن أن يقع بينه وبين زوجه ما لا ينبغي . 

وليس في هذه دلالة على [الحكم على]!'' الغائب ؛ فإن هذا ليس بحكم, وإنما هو استفتاء . 
والله أعلم . 


)١(‏ ما بين المعقوقتين سقط من المطبوع ويقتضيها السياق. 


كم وزعقك رفك رم 
الا سبحت 0 
ركا | 766 527717 © الاك عدم عر 
الايد الثال والتهصهور 
حت اسح الت دياك 
مر أمداب القحباء 
كياب 0 ظ 
أحدها : نهى الحاكم بين الناس أن يحكم في كل قضية معينة بين اثنين وهو غضبان » سواء 
كان ذلك في القضايا الدينية أو الدنيوية؛ وذلك لما في الغضب من تغير الفكر وانحرافه. 
وهذا الانحراف للفكر يضر في استحضاره للحق ؛ ويضر أيضاً في قصده الحق ,والغرض 
الأصلي للحاكم وغيره : تمن اد كلها وعمات: 
الثاني : يدل على أنه ينبغى أن يجتهد فى الأخذ بالأسباب التى تصرف الغضبء أو تخففه : 
الثالث يواه يادي : أن كل ما برسي اي 
و سه 
الرابع : أن النهي عن الحكم في حال الغضب ونحوه مقصود لغيره :وهو أنه ينبغي للحاكم 
ان لا يحكم حتى يحيط علمأ بالحكم الشرعي الكلي .وبالقضية الجزئية من - جميع أطرافها, 
وين كل ب رامل الي اي ان الحاكم محتاج إلى هذه الأمور الثلاثة. 
-١‏ العلم بالطرق الشرعية؛ التي وضعها الشارع لفصل الخصومات والحكم بين الناس . 
منهما يدلي بحجته. ويشرح قضيته شرحا تاما. ثم إذا تحقق ذلك وأحاط به علما احتاج إلى 


.)١1( ومسلم فى (صحيحه) (رقم /10/119)» بعد‎ :)7١04 أخرجه البخاري فى (صحيحه) (رقم‎ )١( 


الرلمن الحعدة 


5 - صعمة ذ تطبيقها وإدخالها في الأحكام الشرعية» فمتى وفق لوده امود الغلاثة. وقصد 


1 ات اإزوة 7 
القصيت الرابع والتشهور 
انهل عر الإهراف فلا الب كات 


عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله كي : «كل واشرب, والبس 


وَتَصَدقَ, من غَبرٍ سرف ولا مُخيلة» , (رواه أحمد وأبو داود . وعلقه البخاري)!" 

هذا الحديث مشتمل على استعمال المال في الأمور النافعة في الدين والدنياء وتجدب 
الأمور لقا زرو لك ا اهار هيل انال قواها للعباد . به تقو م أحوالهم الخاصة والعامة . 
الدينية والدنيوية. وقد أرشد الله ورسوله فيه -استخراجا انعم ا #ردويير موسا 
إلى أحسن الطرق وأنفعها . وأحسنها عاقبة : حالا ومآلا . 

أرشد فيه إلى السعي في تحصيله بالأسباب المباحة والنافعة؛ وأن يكون الطلب جميلا : 
كسل معه ولا فتور .ولا انهماك في تحصيله انهماكا لخر كاله يان اتسين 
المكاسب المحرمة الرديئة ثم إذا تحصل سعي الإنسان في حفظه واستعماله بالمعروف. 
بالأكل والشرب واللباس.ء والأمور المحتاج إليها هو ومن يتصل به من زوجة وأولاد 
وغيرهم» من غير تقتير ولا تبذير. . 

وكذلك إذا أخرجه للغير فيخرجه في الطرق التي تنفعه. ويبقى له ثوابها وخيرها ء كالصدقة 
على المحتاج من الأقارب والجيران ونحوهم » وكالاهداء والدعوات التي جرى العرف بها . 

تووم سرهم الفخر والخيلاء . كما قيده في هذا الحديث؛ وكما 


ل 0ت 


في قوله تعالى :«والّدِير إذا أنفقئوأ لم يُسَرفُوأ وَلمَ يَقَتُرُوأ وحان بين 
ذالك قَوَام )4 [الفرقان 7]» فهذا هو العدل في تدبير المال: أن يكون قواماً بين رتبتي 


البخل والتبذير : وبذلك تقوم الامور وتتمء وما سوى هذا : فإثم وضررء ونقص في العقل 
واحال » واللّه أعلم . 


)١(‏ حسن. علقه البخاري في (صحيحه" (قبل رقم 017/87)؛ ووصله أحمد (1/ ».)187014١‏ وابن ماجة 
(505): والترمذي .)18١5(‏ والنسائي (75/5), والحاكم :)١١5/4(‏ وانظر «صحيح الجامع) 
(ه0ه)). «المشكاة» .)158١(‏ 


«ه###د كك ”تس ا رمم 
اميت الطامس والتجهور 
بحر الوم 

عن أبي ذر ذف قال : «قيل: يا رَسُول الله أرأيتَ الرَجُلَ يَعمَلْالعمَلَّمِنَ الخير, ويَحمّدهُ-أوَ 
يحبه- الناس عليه؟ شَالَ: تلك عاجل بشرَى المؤمن» . (رواه مسلم)1". 

أخبر وله في هذا الحديث: أن آثار الأعمال المحمودة المعجلة أنها من البشرى؛ فإن الله 
وعد اولياءه -وهم المؤمنون المتقون- بالبشرى في هذه الحياة وفي الآخرة . 

و«البشارة» الخبر أو الأمر السار الذي يعرف به العبد حسن عاقبته؛ وأنه من أهل 
السعاةة :أن غيلة مقيول. 

أما في الآخرة: فهي البشارة برضى الله وثوابه؛ والنجاة من غضبه وعقابه؛ عند الموت, 
وفي القبرء وعند القيام إلى البعث يبعث النه لعبده المؤمن في تلك المواضع بالبشرى على 
يدي الملائكة. كما تكاثرت بذلك نصوص الكتاب والسنة؛ وهي معروفة . 

وأما البشارة في الدنيا التي يعجلها الله للمؤمنين؛ نموذجاً وتعجيلاً لفضله. وتعرفاً لبم 
بذلك؛ وتنشيطأ لقان الأعمال#ذاعذها توفيقه لبم للخيرء وعصمته لهم من الشرء كما 
قال يل : «أما أهل السعادة فَبِيَسرُونَلعَمَلٍ أهل السعادة)!" . 

وإذ] كان العودا كد اعهال الخبن سمي للمنسيواة علية وه نيط كلعف انه 
عن الأعمال التي تضره: كان هذا من البشرى التي يستدل بها المؤمن على عاقبه أمره؛ فإن 
الله أكرم الأكرمين» وأجود الأجودين: وإذا ابتدأ عبده بالإحسان أتمه؛ فأعظم منئة وإحسان 
يمن به عليه : إحسانه الديني ؛ فيسسّر المؤمن بذلك أكمل سرور : سرور بمنة الله عليه بأعمال 
الخير؛ وتيسيرها ؛ لأن أعظم علامات الإيمان محبة الخير» والرغبة فيه؛ والسرور بفعله 
وسرور ثان بطمعه الشديد في إتمام الله نعمته عليه. ودوام فضله . 


ومن ذلكاة ما ذ كر النبى كل :فى هذا الحديت: إذ ا غصل العبد عملا من أعسال الي + 


.)١11 بعد‎ 5١17 أخرجه مسلم ة في (صحيحه) (رقم‎ )١( 
. من حديث علي‎ »)١1141 (؟) أخرجه البخاري في (صحيحه) (رقم )) )؛ ومسلم في (صحيحه) (رقم‎ 


بيه لوب لبر ج 
وخصوصا الآثار الصالحة والمشاريع الخيرية العامة النفع . وترتب على ذلك محبة الناس له 
وثناؤهم عليه؛ ودعاؤهم له- كان هذا من البشرى: أن هذا العمل من الأعمال المقبولة» التي 
جعل الله فيها خيراً وبركة . 


ومن البشرى فى الحياة الدنيا : محبة المؤمنين للعبد : لقوله تعالى : لان لذي اموا 
ا يه اين 2 2 

ومن ذلك : الثناء اه المؤمنين على العبد شهادة منهم له والمؤمنون ‏ 

ومن ذلك : الرؤيا الصالحة يراها المؤمن» أو تُرى له: فإن الرؤيا الصالحة من المبشرات. 

ومن البشرى : أن يقدر الله على العبد تقديراً يحبه أو يكرهه؛ ويجعل ذلك التقدير وسيلة 


وأنواع ألطاف الباري سبحانه وتعالى لا تعد ولا تحصىء ولا تخطر بالبالء ولا تدور في 
الخيال» والله أعلم . 


و وا م 


لطقطقللصطص»اغاحا ل مجة لبن لبون لهو 
الخصىرة الحادي » والته عور 


تج ”]ت 0 ا ل 


عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يلد : ١«ارضى‏ الله في رضى 
الوالدين, وسغّط الله في سَغَط الوَالدين», (أخرجه الترمذي. وصححه ابن حبان والحاكم)!"" 
لسريو هه هتوق الوالدية و قرهةيو تفي موقط انه 

ولا شك أن هذا من رحمة الله بالوالدين والأولاد ؛ إذ بين الوالدين وأولادهم من الاتصال 
إحسان أحد من الخلق» والتربية المتنوعة وحاجة الأولاد , الدينية والدنيوية إلى القيام بهذا 
الحق للتأكد ؛ وفاءً بالحق» واكتسابا للشواب؛ وتعليما لذريتهم أن يعاملوهم بما عاملوا به 
والديهم . 

هذه الأسباب وما يتفرع عنها موجب لجعل رضاهما مقروناً برضا الله: وضده بضده. 

اق ماهو الزن الذى :امو الله يوسو ؟ 

قيل ؛ قد حَدّه الله ورسوله بحد معروف. وتفسير يفهمه كل أحد . فالله تعالى أطلق الأمر 
عياف ابيا ٠‏ وذكر بعض الأمثلة التي هي أنموذ ج من الإحسان. فكل إحسان قولي أو 
تعن ا حلاف عسي أخوال الو اللاي والوقت واللكان قاو هة اهو ابره 
وسببء والرضى اثر ومسبب. فكل ما أرضى الوالدين من جميع أنواع المعاملات العرفية, 
وسلوك كل طريق ووسيلة ترضيهما :فإنه داخل في البرء كما أن العقوق: كلما 


-5051( ).؛ وابن حبان‎ ١1855 صحيح؛ أخرجه البخاري في #الأدب المفرد) (رقم ١)؛ والترمذي (رقم‎ )١( 
25155 'والبغوي في اشر ح السنة) (رقم‎ )١6 كم١/4( هوا رق ) ١ق (19] -الإإحسان) ) والمحاكم‎ 
.)011( وانظر «السلسلة الصحيحة»‎ 21 


١‏ مت بقرت 
بشي قلوب الإبراء 
يستخطيما من 'قول أو فعل» ولك ذلك ميد :بالطاعة لا بالمضية :فمتى تفد ‏ غلى الولد 

وفي هذا الحديث : إثبات صفة الرضى والسخط لله وأن ذلك متعلق بمحابه ومراضيه. فالله 
تعالى يحب أولياءه وأصفياءه» ويحب من قام بطاعته وطاعة رسوله؛ وهذا من كماله وحكمته 


وحمده؛ ورحمته ورضاه وسخطه. من صفاته المتعلقة بمشيئته وقدرته. 

والعصمة في ذلك: أنه يجب على المؤمن أن يغبت ما أثبته الله لنفسهء وأثبته له رسوله من 
صفات الكمال الذاتية والفعلية» على وجه يليق بعظمة الله وكبريائه ومجده؛ ويعلم أن الله 
ليس له يدّء ولا كفوء ولا مثيل في ذاته وأسمائهء وصفاته وأفعاله» والله أعلم . 


لقا :د ا رما 
ل ب د 


مص سس صصح ببن ازاز المت 
تك 6ت بت كت دهت ع تدم م 
الكمسيد» الهابع والتههور 
و56 رن وم نوت 
كمي[ لامر 
عن أنس بن مالك #5* قال: قال رسول الله يله : «شُلاَثُ لايَفْل عَلِيهنَ شلب مسلم: إخلآص 
العمل لله؛ ومناصحة ولاة الأمور, ولزوم جماعة المسلمين؛ فَإن دعوتّهم تحيط من ورائهم» . (رواه 
سيك 
قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : أي لا يبقى فى القلب غل ولا يحمل الغل 
مع هذه الثلاثة. بل تنفى عنه غله؛ وتنقيه منهء و تخرجه منه ؛ فإن القلب يغل على الشرك 
فهذه الثلاثة تملؤه غلا ودغلا ودواء هذا الغل واستخراج أخلاطه؛ بتجريد الإخلاص 
والنصح. ومتابعة السنة. انتهى 7" 
أي اقوة اخلضن اعمالحة كينها له ونصح في أموره كلها لعباد اللهء ولزم الجماعة 
ابيا ار لسار ل وف كان نغخلاف ذلك : 


3 قل وان . 9 
ا ا 5 سكديا 
قانع 3:5 لام وها 
© مره رج «بررع 
١ 3‏ ثُُ 01 : 0 9 


0) ا كرجه سين ةا د خا )1513/١(‏ في المسنديهما». وابن ماجة (352)» والترمذي 
(3164): وانظر «صحيح الترمذي» ( 000 اصحيح الجامع» (7777)؛ (صحيح الترغيب 
والترهيب» (81). ووهم المصنف في عزوه إلى مسلم فليس عنده. ولعله تابع ابن القيم قد قال في 
امدارج السالكين» .٠:‏ . . وفي الصحيح من حديث أنس: . . وذ كره» . 

(5)«مدارج النسا لكين : (/0) 


14 :ا ححا 


المي الثامر والتجصعور 
له أيه[ الملمال والفكز 
عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله يل : «إنّما الناس كالإبل المانّة, 
اتا جد فيهًا َال . (متفق عليم)!"' 


هذا الحديث مشتمل على خبر صادق» وإرشاد نافع . 

أما الخبر : فإنه يه أخبر : أن النقص شامل لأكثر الناسء وأن الكامل -أو مقارب 
الكمال- فيهم قليلء كالإبل المائة؛ تستكثرهاء فإذا أردت منها راحلة تصلح للحمل 
والركوب, والذهاب والإياب : لم تكد تجدهاء وهكذا الناس كثيرء فإذا أردت أن تنتخب 
منهم من يصلح للتعليم أو الفتوى أو الإمامة» أو الولايات الكبار أو الصغار أو للوظائف 
المهمة: لم تكد تجد من يقوم بتلك الوظيفة قياما صالحا ء وهذا هو الواقع ؛ فإن الإنسان ظلوم 

59 بسو واو ا ع سيد 

وقد 57 سس رسي فين ل وق مع كه 


لق وروي ل لكر 


متفقهوا 2 الدين ولينذرواً 9 رجعوا تم »6 [التوبة:؟١]:‏ فأمر 

يوسي جاب بو يي يم 
فالوظائف الدينية والدنيوية, والأعمال الكلية, لابدّ للناس منها ولا تتم مصلحتهم إلا بهاء 

وهي لا تتم إلا بأن يتولاها الأكفاء والأمناء وذلك يستدعي السعي في تحصيل هذه الأوصاف. 


بحسب الاستطاعة, قال الله تعالى : «(فَانقُوأ لله ما ) اسَتَطعْتم4 [التغاين :1]» والثه أعلم . 


..)155( أخرجه البخاري في "صحيحه» (رقم /159)؛ ومسلم فى (صحيحه) (رقم /10151) بعد‎ )١( 


يي ل 1 ل ااا 
170كتت ع تدم عر 
المي اذاه و امهو 
”21 كتوم و كروي عو كت ادام 
قصل اأتمهصط بالهتر ف أكر الزمآر 
عن أنس بن مالك #5 قال : قال رسول الله يه : «ياتي على الناس زَمَانَ: القّابض على دينه 
كَالقَابضٍ على الجمر» (رواه الترمذي)7) 
وهذا القدوت ايا قتف بخيرا وارشيادا: 
أما الغبر: فإنه يهُ أخبر : أنه في آخر الزمان يقل الخير وأسبابه؛ ويكثر الشر وأسبابه: 
5-6 00 المتمسك بالدين و تت ا 
الشبهات والشكوك والإلحاد . وفتن الشهوات وانصراف الخلق إلى الدنيا وانهماكهم فيها. 
تافر وذائلكا د و قوفف الذكا نسو هد التقرية ؟القنة لماو ساعن 
ولكن المتمسك بدينهء القائم بدفع هذه المعارضات والعوائق التي لا يصمد لبا إلا أهل 
البصيرة واليقين» وأهل الإيمان المنين: من أفضل الخلقء وأرفعهم عند الله درجة؛ وأعظمهم 
عنده قدراً . 
وأما الإرشاد : فإنه إرشاد لأمته : أن يوطنوا أنفسهم على هذه الحالة؛ وأن يعرفوا أنه لايد 
منها ء وأن من اقتحم هذه العقبات؛ وصبر على دينه وإيمانه -مع هذه المعارضات- فإن له 
عندالله أغلى الذوحاكة وسيعينه مولام على سا خبه ويرضاة: فإن المعونة على قدر المؤنة . 
وما أشبه زماننا هذا بهذا الوصف, الذي ذكره ييه فإنه ما بقى من الإسلام إلا اسمه: 
وبغضاء باعدت بين المسلمين. وأعداء ظاهرون وباطئون» يعملون سراً وعلنا للقضاء على 
القين نو اناه وها ياك عفر فت اتيت قيازها واموانحيها المتلاطمة الشيوخ والشبان » 
ودعايات إلى فساد الأخلاق, والقضاء على بقية الرمق؛ ثم إقبال الناس على زخارف الدنيا . 


)١(‏ صحيح؛ أخرجه الترمذي في الجامعه» (١٠55).ءو«العلل‏ الكبير» (١١١)ء.‏ وابن عدي في «الكامل») 
»)17١١/(‏ وانظر «السلسلة الصحيحة» (رقم 30107)» لشيخنا الألبانى -رحمه الله- . 


و وبهت رز م 

بقل قأوب الإبرار 
لتره في الآخرة.ولإتبال بلكلية على عسي الدنها وتدميرالدين ا 
الالحاد 00 وشررها اد اااي ظ 
الوعوم 0 1 ا 


ولكن مع ذلك. فإن المؤمن لا يقنط من رحمة الله؛ ولا ييأس من روح الله؛ ولا يكون نظره 
مقصوراً على الأسباب الظاهرة؛ بل يكون متلفتا في قلبه كل وقت إلى مسبب الأسباب. الكريم 
الوهاب. ويكون الفرج بين عينيه؛ ووعده الذي لا يخلفه. بأنه سيجعل له بعد عسر يسراًء وأن 
الفرج مع الكرب. وأن تفريج الكربات مع شدة الكربات؛ وحلول المفظعات . 

فالمؤمن من يقول في هذه الأحوال: ٠لا‏ حولٌولاً شُوةَ إلا بالله) و«حسبنا الله ونعم الوكيل, 
عَلَى الله توكلناء اللّهُمنَكَ الحّمد, وإلَيكَ المشتكى, وأنت المستّعان. وبك المستفاث, ولاحول ولا 
قُوةَ إلا بالله العلي العظيم» ويقوم بما يقدر عليه من الإيمان والنصح والدعوة؛ ويقنع باليسيرء 
إذا لم يكن الكثير؛ وبزوال بعض الشر وتخفيفه إذا تعذر غير ذلك لإوَمَن يصق الله 


عل لَه ترجا 4. «وَمَن يَمَوَكَلَ عَلَى آله فَهُوَ حَسْبُة4. ومن يَكَقٍ 


للَهَ يجَعَل 1 مِنَ أَمْره يْسَرًا (4)2 [الطلاق» ا 


0 ب مم 


77777 تتا ]ل لجو 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات؛ وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه 
إلى يوم الدين . 
نحت هذه الرسالة المشتملة على شرح تسع وتسعين حديشاً من الأجناديث التيوينة 
الجوامع . في أصناف العلوم » والمواضيع النافعة؛ والعقائد الصحيحة, والأخلاق الكريمة, والفقه 
والأداجة :نو ااضاتحات القد ملقووا لنوا قن العامة 


وفرع منه في العاشر من شعبان سنة إحدى وسبعين وثلاثة مئة والف من البجرة. 


بيه قلوب الإبرار 


بيقية قلوب البرك 


بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن ل ةا ا 00 
قولوا امكا وامسووية: 225 0 5 000000 
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق 0# 0 000000 0 
من عفي له من أخيه شيء فاتباع بمعروف ولا ا عة ا ن لع ا //10 00 0 000 
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام 0000 0 
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر الاوك عطي اما اوور لوي قدا 00 لا 
إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين اع ااا 0 
ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم 00000 0 0 000000 
ولا.تدسوا الفضل بينكم 5220 ا ا رونو م ل 10 م ا ا 
ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء 0 0 
وما يذ كز الا أولوا الالباين 2ط 0 ا 
من ترضون من الشهداء ايام اه طق قله لظا الوق ان و 111 امو خا ا ري ل 
لايكلق ناكسا إلا وسعها انق معان ميات انط لمالا ودام ووو :171 1 زا ااا 
سورة آل عمران 
زين للناسن حب الشهوات من النساء 2100 0 ش11 0 0 ا 
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ل 000 
. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم .. و ع د 1 1 0 1 ا 
الذين ينفقون في السراء والضراء جا ب لا ا مايا ا او ا 11 م ع الب د ع 6001 
سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب 002011 00 الل 31 
سورة النساء 
فانكحوا ما طاب لكم من النساء ا 0 0 
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل 000 00000100 00000 
اقرة ابح وصنة صوص لها ودين 28ز112132 0 1 1 00 0 
نيف الله أن يخقف عنكم 111198 1 0 0000000 


إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه 21511111 000 1 


وتكتقحسسعللللسسسصب يبب زر المعت 1 


الآية 


فالعيا ات قاتقات) حافظاك للشب 1111100 
والعينيوا الكرولا تقر كوا مداشيد زدد00 000000 


والذين ينممون اموالهم رئاء الخاهن و ره وممم ةمه ثم ة ةر مة ممم مله 
إن اهلك تقر ان يشرك به ا 
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات 0 


ومن يطع الله والرسول فاولئك ل ف وه عا 61 85 6 ف وك وه 20 2428 


لا خير في كثير من نجواهم ا اما ا ا ا ا 


حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنز 0 وفوف ووو مو ومو ةمق وم ةو مهمو وهةة 
ما يريد ام مور 4 2 0 وك وار هه 


د ها 00 وعد ا طن 1 1 ااا 1 


الدين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم لماه عه فاه وام ها اق عمقو ماقام مواق مامه 


أولئك الذين هدا فق الله 8 آآ 7 ا ا 010 


فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة 1ز1011110111ظ1ظ2 


وكلوا واشويوا ولا شرفو ا 000 
إن رحمت الله قريب من المحسئنين ره واه ام قبا لاع ا كد عنو رع ا ا د 


كن العسو روا مر بالعرف لعا فاع قا وو هاده 518 410810816 هذ و لها 6ه 6 واه 41966166 


رقمها الصفحكف 
1101000 لتو الا ااا 1 
10 تووم ل ا 1 
ا 0 
لم 0 1 
5 ملاوع ور م 0 
0 ا 
00000 ع لواو وم لسو ووس و 1 
ا 1 عا ا 
11 ل او ا ا 0 
ا 1118 اا 
“0 ااا 
1 1 1 0000 
1 عاك ا و طح وم ب ل 11 
م ا اا 
1 ا 101 
1 11 0 
000 0 
00000 1 اا ال 
21 81 
0 ا 0 
1 اك الما ا م 20 00 
000 1000000000 
1 1 ااا 
1 1 
0 ده عو الل ا رار 
اناا 0101012121 0 0 


رت 111 سس للدم 


الآية رقمها الصفحه 
سورة الأنفال 

إذ يريكهم الله في منامك قليلاً ا ا ا ا ا اا 0001 
سورة التوية ظ 

وإن أحد من المشركين استجارك 0 1 0 11 

إنا المندقات الفقر وا سكين 1 000111 0 

وفى الرقاب 20 م ا 01012121709 ا 0 

وما كان المؤمئون لينفروا كافة 1[ ا 0 ا 

فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. وخا الاو اع الخو وا ا 
سورة يولس 

لذو اعبس ا التق وزداة ومنيو سد سود سا بم م1 ا 

قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا.. 0 111 زا 1 0 

ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم 1 ا 

سورة هود 

وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ان ا مت ع ا 0 وم ا ممتمقففة ا 1 

إن الحسنات يذهين السيئات ا م ا ل ا ا 11 اا 1 
سورة لوسف 

قال يا بنى لا تقصص رؤياك ا ل 8 000 0 

قال اجعلنى على خزائن الأرض .... 0 5200 5 ل 

أننت.ولبى فى الدتها والآخرة 01 1 111111 ار 0 0 
سورة الرعد 

جنات عدن يدخلونها ومن صلح من 1 01000000( لت الا 1 

والملائكة يدخلون غلييج:من كل:ياف 505 ا 00 
سورة النحل 

إن الله امنب الفدل ا ا 30 

أن الله مع الذين اتقوا ال لام تر ل و لو 13 
سورة الإسراء 


الآرة رقمها 


إنا تجعلنا ما على الأرفن زيئة نيا 0 
والباقيات الصالحات خير عند ربك 7 
سورة مريم 
ال د ل 
إن الذين امنوا وعملوا الصالحات ا 0 
سورة طه 
اهيا إلى فرهون إتفاطفى 0 
سورة الأنبياء 
وعلمناه صنعة لبوس لكم ا را 
سورة الحج 
ليشهدوا منافع لبم 0 
الح تكلم أن الله يعلم ما في السماوات 000 
وما جعل عليكم في الدين من حرج اع ما واكاك سو ا ا 
سورة النور 
يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدأ ل 
فكاتبوهم أن علمتم فيهم خيراً 1 اا 0 
وآتوهم من مال اله الذي آتاكم و وو ا موا ل ع ا 11 
سورة الفرفان 
قينا الزرقا عار اسن عمل 0 700 
ويوم يعض الظالم على يديه يقول 1 
والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا 1 1 1[ 00000 
اولقك يجزوق الكرفة ها حيووا ا 


الصفحة 


بيه فلو البرك 


الآية رقمها الصفحة 
سورة لفمان 
أن الشرك لظلم عظيم وقوه و 0 جم امو ا وا ا و 1 اا ا 5 
سورة الأحزات 
والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا 8 و ا 0 
سورة سبا 
وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه لدف اق مس وي ع ا ا ا 
سورة فاطر 
إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ......... 200000 00 
سورة يس 
إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا ا 1--- دز زدذد 000 
ظ سورة الزمر 
ألا لله الدين الخالص 01 1 1 22111 0 00000 23001 10000 
للذيق الحسلوا في هذه الدئيا حسنة 112530707 0 0 عه و ا 
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم 20 0 5000 00 
سورة غافر 
إن الذين يجادلون في آيات الله 52 100 525200000200 1 
وقال زونك طغوق ماطف كم مندمة :مسد 0 وقول 1 ما الا ا 
سورة فصلت 
إن الذين قالوا ربا الله ثم استقاموا 0 0 ا 
ولا تستوي الحسنة ولا السيئة .... ا وو 1 الو 1 
ادفع بالتي هي أحسن 0000 2 2 12 21212 ااا 0 
سورة الزخرف 


:### ححح|ح"”ة”#”<-<*<”ااا 1 
ب 2222 0 
الآية رقمها 
سورة الأحقاف 
ولكل :3 رفاك ذا ههلو انان نون اوعفد او مام او امشو ا 02000 
سورة الفتح 
لفان "يلق ارله رسييو له لوق فا ا عق وح عو م امال م 1 ش11 
سورة الحجرات 
املكو كقيه الخد ءالطو 0-9 0 
0011-1 00 2117 
سورة الطور 
والذين أمنوا وأتبعتهم ذريتهم ...يموع لم١5‏ 51525 
سورة النجم 
بكرف لون مدا ردقا عملة ا ممه دع ا 1 ا 
رك ا 0 2527 
سورة الرحمن 
مدال قن ني الفمفا را تاو ذر ظ قاف تالوادم مسرو او مم ا ا 
هل عد ١‏ غنيك "١‏ عه ركهم زح م ا 1 520 
سورة الحديد 
يوم ترى المؤمنين والمؤمئات يسعى........ ...ممم مم١‏ 1515*295 
سورة المجادله 
ترق الدة الوق امكو ستكة ولد وق وذو مود ووم جاو ا 1 21277 
سورة الصف 
ومن أظلم من افترى على الله الكذب 00 001010111111 
سورة التغابن 
ا 00 06 
سورة الطلاق 
ا اذ 1 ا ش*ش12«23 
املق ذو رسف من ا اا 0 
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الآية رقمها الصفحة 
سورة وح 

أن اعنذوا الله واتقوة 0 ب 1 0 
سورة الإنسان 

يوفون بالنذر ببب-000 1 ا #عوم فو و ووو ةروع ورة دم مويه 1" ١‏ 
سورة الضحى 

وام المناكل فلن تون رس 1 1[ 1 000011 
سورة البينة 

فا موا الا لصيدو الله ل [ ز ز ز 00 
سورة الإخلاص 

قل هو الله أحد القع عر وف م11 ده باطقا مانن ف فاوح عا ع عرواط و اماع ‏ الدل 0 وهو ءاد الال ااه و ١‏ 1 

لم يلد ولم يولد ا جو جو سا ل ادي أمواينه اس مو د 1 وو ا 7 


بيه قوب الاباك 


رك الإلامية 


الحديث رقم الصفحة 
اتق الله حيثما كنت 0101-0 اا 
ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم 110111111 اا ا 
إذا استغسلتم من العين فاغسلوا ...... 011 0000 2115 لع ع1 
ا 01 1[ 000 
إذا حكم الحاكم فالكيق و أهنات فله أحران : 2517018 ١‏ 
إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع.... 2335 11 1011 معو 3 
اذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث. 527000 2255 00000 0 
ذا روطن العيد داو ستاك كتف لوا كان عمل مداه 21111 0 
إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه 0000 0 ا 
أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ا ا ما ا 3 
ارحموا عزيز قوم ذل ش2ظ12 2152 01005 515ظظ 11010 0000001 
لون كلها مسجد إلا المقبرة والحمام 011 1 1 525500 ا 
لمعيف القكوة والروحة 0 
سرعوا بالجنازة فإن تك صالحة م او 11 
انهم نابو يقيقع سالاد مسي 1111118 1011 520008 00000 
أشفعوا فلتؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء 5100 5500 201 0 
اعليت هب 3 يطو أحد من الأنبياء قبلي .. 0 
أعظم المسلمين جرم من سأل عن شبيء 2700 1 1 1 001 
اعملوا فكل ميسر لما خلق... 1000 5ظظ21 0 اعت ا 1 
اقضي ما يقضي الحاج 1 51221 7 7 1 000 
ألحقوا الفرائض بأهلها 0 
الا تبألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال 151116 [ز[ |[ 00001000111 
اللهم اجعلني لك شكاراءلك ذ كارا ده ا 1 65-88 
اللهم أغط ميقا خلا و أعط سكا تلنا 27011111 0 
اللهم إني أسألك البدى والتقى والعفاف والخنى 1 1 1 اا 0 
اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ل م 
اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم 52011 00 


اللهم اهدنى لأحسن الأعمال والأخلاق .. 1111 521 0000 


1 تت 


الحديث رقم الصفحة 
أها اهل اليجاة #فبيسعروة تقول أفل البمفاةة 00 
أمر بخضاب الرجلين لوجعهما ا ل ل مر ل ع ل 
أنزلوا الناس منازلهم 0 
انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا 8 
الأداة شق أنه والعجلة من الشيطان ا الم او الل ا ا ا ا 08 
أن تعن الله كأنك قراة 00010000 |[ [ [ [ [ [ ا 
إن الله جميل يحب الجمال 00 0 
إن انث قال*من عادى لوليا فقن اذكه يحوت 000 ز ز 7 ؤ 5 2111 000 
إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه 0 
إن الله كتب الإحسان على كل شىء اع ا م للظم اه تس اإصاط للعالا رإعنا ا لط و 11 
إن الله يرضى لكم ثلاثاً ويكره لكم ثلاثا 00 0000 
إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا لاقيام عو نواه العامة موادا الله سا لطا ا وا اي 
إن بالمدينة أقواماً ما سرتم مسيراً اذ 1 0 
أذ تفي النه كانة قراه اس اناما اد م ان الدمالم ال امو 0 1 اله ا و ل 11 
إن دماء كم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام 00 
إن الدنيا حلوة خضرة طحق ا لقوق اي لوه وو الع عو اع ووو ايو وو ولا رسا مط 101717 
إن الدين يسو ولن يشاد الدين أحد إلا غليه 0 
إن البذه اوابة كاوايق الوحكن 00 0 
اذك لتقمل عو نتفي كه زوه أل لها خوك ريده 21770 00000 
نا الأعمال بالنيات...... ا 00 
نما الناس كالابل المائة ا 000 ااا 
إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج 0 
إنها رجس ا ا اا ا او ل و مع 1 نا 
إنها ليست بنجس 3 لاع لطم دواو لع ا ا اا ا ا 1 1 
إنى أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة 00 6 
أوضائي خليلى بثلاث#صبيام ثلاثة ا ا اا ااا ا 
أى املك ككينا أن توق تجو قلباك رفصب توا امع و عوع عه باطو 101 
إياكم والكذب فإن الكذب يدعو إلى الفجور 1 1 ااا 
الإيمان بضع وسبعون - أو بضع وستون- شعبة ااا 0 
بحسب أمرئ من الشر أن يحقر أخاه ا ومو و ل 0111 


لهك قَلود الأبر اك 


الحديث رقم الصفحة 
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا 00 0008 0 ز[ز ز1ز1ز21111001 قي 
التونة هلان اماف والتمية عل من ادكو 11 00 0 
التحيات لله والصلوات والطيبات 101010000000 1غ 
تعبد الله ولا تشرك به شيك وتقيم الصلاة 77 25*55 ماخ ل ا 1 
تنكح المرأة لأربع :لمالها وجمالها وحسبها ا 
تلك فاحل يكترى المومن 200101 0 0 
3 ثلا يغل عليهن قلب مسلم ل ال ا ا ا 
ثلاثة حق على الله عونهم ا اا ا 
حرم رسول الله ولد يوم خيبر الحمر الأنسية 1212121 1 0 
حق المسلم على المسلم سث 00 ا 
الحمى من فيح جهنم فابرد وها بالمحاء 1 ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ز[ز [ 0 ا 
خذوا عنى مناسككم ااا اا 
كدق ين هله المهوو فقوا كفن ذ-ذ-1-.-.1_ز-ز]1ز]_ز]ز]0101313121212121212121]1 0 0 
دعوني ما تركتكم. فإِنما هلك من كان قبلكم مو ا ا مع ا 
الدين التصيهة ا 1 ااا 
الراحمون يرحمهم الرحمن 1 [1ذ[1ذ[1[1[1[1[ز1ز[ز1[1[ز[ز[ ز[ز 1 1[ 1ذ1 1 |[ | 1 1 [ز ز ز 1 0 0 
رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني 0 
رحم الله عبد سمحا إذا باع سمحاً إذا اشترى 0 0 
رخص في الرقية من العين والحمة والنملة 0 00 
رضى ألنه في رضى الوالدين وسخط الله فى سخط الوالدين م ل م 1 
الرؤيا اماس ال ا ا م ا ا ا 
تبحان الى دوكر لناهد ا ونا كنا له مقرين 11111111116 010100 0 000 
الشفاء في ثلاث : شرطة محجم ل و ا سحو ا 0 
الشفعة كحل العقال 111111100000000 8[ 1 0 0000000 
الشفعة لمن واثبها 2217111 0 
الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالا 0 0 
العزاء اف اللتمين والقية :إن اي 00 
ضلوا كما رايتموق صل 01711 ا ا ل ا 
الطهور شطر الإيمان ااا 


7 هخ )ا <اتتتتتت ا بج اج 


الحديث رقم الصفحة 
عشر من الفطرة : قص الشارب 0ك 
على اليد ما أخذت حتى تؤديه 5220 00 ةا 
عليكم السمع والطاعة فيما استطعتم 0111 0ظ5 000 
العود البندي فيه سبعة أشفية 0 0000000 10000 

الحية السوداء شفاء من كل داء و او لا لم الا 
فى كل كبد خرى آخر ا 10 
قد أفلح من أسلم ورزق كفافا ا 10 1 1 اا 
القضاة ثلاثة ا 
قضى رسول الله يد بالشفعة في كل ما لم يقسم 0 
القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول إلا ما يرضي الرب 21110 010 
ل اميت م سالقم اي افو ل وار 1خ اد وخ عالطاو له اللساطو ءالطو كه اسه وس اام ا 1 
#إقل هُوَ اللَهُ حدم تعدل ثلث القرآن ل 
الكبر بطر الحق وغمط الناس 1011 1 ااا 
عر د اا اي 11 1[ [ [ [ ا 
كفى بالمرء تا أن يضيع من يعول 8و شظش(ظإ 000 
كل شيء بقدر حتى العجر والكيس امطانه انمق لس و أ وسجاسسحووط لوس جا اعد اا 
كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها 0 1-018 500 ا 
كل واشرب والبس وتصدق من غير سرف 00 00 
الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت ا 000 
لآ حص كا علدك مقا كما الوا طن ا 1 0 
لا إيمان لمن لا أمانة له 2221116 0 يي ل 1 
لا تحوز شهادة خائن ولا خائنة 110 1 1 1 1 اا 
لا مخن من خانك مايا0 اا 
52 0 
لااحسيق إلاافن اتنتين 0 
لا حليم إلا ذو عثرة ز 1 1 ذ1 1 1 1 1 1 0 
لااضرر ولا ضرار 0 
لا طاعة في معصية إنها الطاعة فى المعروف مده ل ا ا حو وس اا و عد ل و 
ايفن اعدف الموزكا لخر أمنانة از[ [ز[ ز[ [ [ 1 1 001 


لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان ا ل 0000 


فلك قلوت الإن |3 


الحديث رقم الصفحة 
لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر ا [ذ[ذ[1ذ1[1[1[1[1[1[1[1[1ز1[ 1[ 0 
لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولون ا لوبلا وار من لل ل ل 131 
لا يفرك مؤمن مؤمنة لم ا و ع ا ا م 1 
لا يقبل الله صلاة أحد كم إذا أحدث ا 0 0 
لا يقل أحد كم اللهم اغفر لي إن شئت و او او مال 00 
لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين ااا ا 0 0 اا 
لعج انم اتشييية مه الرجال بالقنا ا ا ا ا 00 
لكل نبى دعوة قد تعجلها وقد خبات دعوتى سنن وجاك سالط اا كو امسا لا ان م 7 
لمن السزهد والموعة إغا :الكو يد 00001 ا 
لبعن كيه :وو الخسنية ‏ رنق من التمرسدقة 0009 اا 0 
ىبظ لاهن افر ها ديرك ا ننفت البدى 1100 1 1 3527770101 00 
لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم 111110 1 0 
ها اتاله اق هذا امال :واد هر دير ف :ولا ساكل فحده: 510 00000 
ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء ش25 20 0 0 000 
الماةطهور لا ينخس اشوء 0 
ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل 220 لظ 0 0 0 0 ا 
ما نحل والد ولده من نحل أفضل فين أدب خسن 0 0000011 
ما نقصت صدقة من مال شوو لحرا اع و لقنو ا وا و اط الا هجاوا و مأ ع ع ا 1 ا ١‏ 
ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه 0[ ذ[1[ذ[1[1[1[1ز1[|[ز[ [ [ [ [ 0 
مثل الجليس الصالح والسوء 55*38 ا 10 00 ا 
المجاهد من جاهد نفسه فى طاعة الله مالو متخا و1 
المرء على دين خليله فلينظر أحدكم اا اا 0 
المرء مع من أحب 00 1 12141 1 ا اا 
مروا أولاد كم بالصلاة لسبع سنين -ددب-ب-00/011111 
المسلم أخو المسلمء لا يظلمه.... 1 1ذ1211111111ظضظ ا 00 
المبنل من سك المسطلكون من لبصاقه ورده ز[ز[ز[ز ز ز 111 1 0 0000 
المسلهون تتكافاً دماؤهم . ل ا ام ا و ا ار ا ا و 1 
مطل الغني ظلم اا ااا ةز ز ذ 11010125 زا 0 
مطهرة للفم مرضاة للرب 00 
الك ل اسمحدظ لاف برد كه 0100 ؤ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ 000 


:©©8للل<لل<تلا7ةاااااتاااتاتاتت ا الح اف 


الحديث رقم الصفحة 
ون اخ أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة اجام ان ناخو طق ا الور سوا ير عم جل مقيةه 711 هع وي اد اخ ا 11 11 
من أحدث فى أمرنا هذا 0 ز[ ذ[ [ز[ز[ز [ [ز ز ا 0 
من الخد اموال القاس يري أدانها ا 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 
من تشبه بقوم فهو منهم ا ا 
من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن خاو امون اج عو انم فلن نقح تالت اا اا 1 
من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ا[ 1[ و 
مقوعا إل هق كان لمق الجر ا 
من سبق إلى ماه لم يتسعيق إلبةمسلم فهو له 01001030131321 000 
نوا وروقطن لرر جل هن اع ادن ااا ااا 00001111011 
من شاء قوم تعر ال 1 اا 
نر فنا ر فيا لكايه ور جعي تك اداه ننس انميت و أ متو 10 كه واسورطه لسعو افون واد وسو وك عه وو اا خم ا 111 
ووتفمل هود لبي قلي مركا فهو ره ا ا ا 
من غشنا فليسسن من امو وا لل وا وو لاا ا ا رعاو اا برا ل نأ ورا ا 101 
من غصب قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة 12121 ا 
من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا ا ا 00 
من لا يرحم الناس لا يرحمه الله افع لقتنن امم الامو سوج انوا الولو اب لارام ال 
من لم يدع قول الزور والعمل به فليمس وا الول م ع 
من نذر أن يطيع الله فليطعه اوتنا او مجلس متا أل ولط وا الم الوق لد ا مو ا 1 
من يرد الله به خيراً يفقهه فى الدين ااا د 
من يستعفف يعفه الله 000000 
المؤمن الوق بشيز واحعن إلى انمق 00101 1 ا 
المؤمن للمؤمن كالضاة مقن سي بش اا ا 
المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم ام ا ا ا ا و لي 1101 
نهى يْدٌ أن يورد ممرض على مصح 001001 2000 
نهى رسول الله وَتدٌ عن بيع الحصاة ا 
نون كن الدواء اليك ا 0 
هذه رحمة يجعلها النه فى قلوب عباده ا و لم ا ا ا 101 
هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم 10 
رانفية القصد تبلغوا 00 | |[ز[ [ [ [ 00000111 


بهل قلوب الأب |1 


الحديث رقم الصفحة 
وجهت وجهي للذي فطر السماوات 0001011 ع 
وكونوا عباد الله إخوانا 11101212111000 060 
ومن يتسعفف يعفه الله 00000 اا 
يا ذاذرلا عقل >التد فيز 010[ [ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 اا 
بابعيو ا لمكيوي سيره 1 قسال الأمارة 100 ز[ ز[ز[ز[ز[ز [ [ [ [ 00 
يأتي الشيطان أحد كم فيقول : من خلق كذا 1 
يأتي على الناس زمان القابض على دينه لز 0001 00011111 
يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة ل ا 
يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا موطف امود اجا جد وو لف اماو اا اناالا و 1/7 
يصبح على كل أدمي كل يوم ثلامائة وستون صدقة اج عد الجر و كر اسمن اا الاش ا 7 
يضحك النه إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر 000110000 0 
يقول الله تعالى : "أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه 1 0 00 


يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله 1 ا 


بقَية قوب الإبر]ك 


قن ارتم 


ترجمة المؤلف ان لخو مو امدق ا 7/1 
مو لوم و عاكلته 0 
كفالة زوج أبيه له ااا 00000 
والذف: 000 
والدته و ل ل 1 
إخوته 0000000 0001000 
اديت الأول النية والاخلامن 52200000 008 1 1 1 11101101 0 
الحديث الثاني : التحذير من البدع 30000 0110ظظغض اا 
الحديث الثالث *الدين التصيحة. 00 ااا ا 0 
الحديث الرابع اعنات أهل الع 0 52000 20001 20017 100 
الحديث الخامس : الاستقامة اق تاد ددا را ا ا 525 221111 ماتلا ودع ري 1 7 
الحديث السادس : صفة المسلم 110171000000 0000 00 ا 
الحديث السابع : صفات المنافق .... 5377 "523731100 00 
الحديث الثامن : علاج الوسوسة في الإيمان ا 1 1 00000 
الحديث التاسع : الإيمان بالقةر مد 6 ظظ لل الما و عا و اا ا 0 اا 
الحديث العاشر: الدغوة إلى اليدى.......:-.: 556 01013131212121 ااا 
الحديث الحادي عشر : فضل التفقه فى الدين 25171700 0607ش3ظ22ظظ امام ا ا 1 1 
قيلت ناف عر 1زم لقو ا للو 1 دان سر ا ك1 م 11 
اليف لفارت مسر الوم سوم لفان ل 22111111111 
الحديث الرابع عشر: السعي في الخير بين النأس ................. 2923*035 ا ا لي 1 
اخويك الخافسى فيه أنزلوا الناس مهنا را ا 0 
الحديت السادمن غشير : الحخزاء- من تجسن العمل ...ده 11111111 0 00 00000 
الحديث السابع عشر: التقوى تجاه الاج م وامو طن جلا مرق اق 41 س1 حون انقح عطاق مونم اا فطخ ا 1 
الحديث الثامن عشر : الظلم ظلمات دد- 000‏ 0 060 
الحديث التاسع عشر: شكر النعم شتوو او نوكا لسو ال منود دو لا و سا 01ل 1 6 
الحديث العشرونء: شرط صحة الصلاة 0000 كو 5 


الحديث الحادي والعشرون : عشر .من الفطرة 5ع" داعا ل 6 ع لا 16و اه 1 أ لعا ع اانا ب 1 0 0 


الحديث الثاني والعشرون : الماء طهور ع ا شك دان نه وروز لك لكان ور مق و2 ا ل و ل ف 1 


الحديث الثالث والعشرون : سؤر البرة 0000 00 
الحديث الرابع والعشرون : من مكفرات الذنوب 100000 
الحديث الخامس والعشرون : صفة الصلاة مدي واوا نوم وات اد اسم امو نم ذاو سو اط 1 
الحديث السادس والعشرون : من خصائص النبى 4# 6 1[ ز1 [ ز ز ز 1[ ز ز ا 0 
الحديث السابع والعشرون : من وصايا النبي 3 ل ل 
الجزيت الغامن والعسوون«الوين يسر 0 0 1 12 1 1 ااا 
الحديث التاسع والعشرون : حق المسلم على المسلم ام ا ا ا وو ل 
الحديث الغلاثون : أجر النية الصالحة 00 00 
الحديث الحادي والغلاثون : الحث على الإسراع بالجنازة 170000 
الحديث الثاني والغلاثون : تحديد نصاب زكاة الحبوب والثمار 0 
الحديث الغالت والغلاتون :فقيل الصبر والعقة ب 0 00 
الحديث الرابع والثلاثون : ما نقصت صدقة من مال ذا 
الحديث الخامس والثلاثون : للصائم فرحتان و اع ا ال ا 
الحديت البنادتن :والقلاتون + ضفة الأولياء 0 از 00000 
الحديث السابع والثلاثون : البيعان بالخيار 000 ا 
الحديث الثامن والغلاثون : من البيوع المنهي عنها 0 1 1 00 
الحديث التاسع والثلاثون : أنواع الصلح وشروطه 9بب0000 0 00 
الحديث الأربعون : المعاسرة في إعطاء الحق الواجب ظلم 0011 0 
الحديث الحادي والأربعون : على اليد ما أخذت حتى تؤديه 000 
الحديث الثاني والأربعون : أحكام الشفعة 00 
الخدينث الغالث والأربعؤن :فل الشركات وبركتيا 000000 
الحديث الرابع والأربعون :ما ينفع العبد بعد وفاته 0 
الحديث الخامس والأربعون : السبق فى المباحات ل ا م ا ا 0 1 
الددايك البسادسس وال ويفوق + الحقو| الفراكقن ياهلها 001010102712121 00 
الحديث السابع والأربعون : لا وصية لوارث 110 1[ 1 1[ 0 
الحديث الثامن والأربعون : ثلاث حق على الله عونهم ا 0 
الحديث التاسع والأربعون : المحرمات من الرضاع ا 1ذ1ذ[ذ[ذ[ذ[ذز1[ 1[ 1 1 ز 1[ 00 
الحديث الخمسون : حسّن عشرة النساء ا 0 

000 


الحديث الحادي والخمسون :ذم الخرص على الامارة 2700 


]1 ههاا|ا7ايي]]بيب7ببب 5 101117 


الحديث الثانى والخمسون : الوفاء بالنذر لماكت توا اجن ابحو مع خط اطاط ملاو عل الو 1 
الحديث الثالث والخمسون : من صفات المسلمين 000 اذ [ز[ [ذ1 1[ [ 1 0 
الحديث الرابع والخمسون : من قوانين الطب في الإسلام .. عم ا ال نا 
الحديت اتكامتى واللسينيق :درا الكوره بالكبيات ا 0 
الحديث السادس والخمسون :لا طاعة إلا فى المعروف ااا 
الحديث السابع والخمسون : أجر المجتهد 0100 0 1 0 
الحدوت التامن والتصعون #البينة على هن دعن اماو اكات ال 11 
الحديث التاسع والخمسون : صفة الشاهد العدل م ا م ا 0 
الحديث السستون : من اداب الذبح في الإسلا 5 2011111011 ا م 1 
الحديث الحادي والستون : الإحسان في الذبح 001 
الحديث الثاني والستون : المحرمات من اللحوم 0 
الحديث الثالث والسمتون : ذم التشبه بالنساء ا ا ا واو ا وا ا ا 
الحديث الرابع والستون : لكل داء دواء 11 00 
الجزايت الشامسن :والمكون ادات الرؤنا 0 
الحديث السادس والستون : المحسن فى إسلامه ل ا ا 0 0 
الحديث السابع والستون : تربية الأولاد وتأديبهم 0100 
الحديث الثامن والستون : الجليس الصالح والجليس السوء د01 ا 
الحديث التاسع والستون : احتراز المؤمن ويقظته وق م او اجون لمم اا ال الا لوا 
الحديث السبعون : وصية نافعة 0000000 1ع 
الحديث الحادي والسبعون :ذم الغخضب بض ما ناوه لوو 1 الوه وامج ا السا ا اس ا ا ا 
الحديث الثاني والسبعون :ذم الكبر ااا 0000 0 
الحديث الثالث والسبعون : القناعة 0000 00 
الحديث الرابع والسبعون : وصية بليغة ا 0 
الحوية الخامس والسسون اه ابضات التضد 0 
الحديث السادس والسبعون : كرم الله تعالى 1 111 1 1[ 1[ 1 ز 1 اا 0 
الحديث السابع والسبعون : النهي عن مني الموت 11 11[ |1[ 0 
الحديث الثامن والسبعون : التحذير من فتنة الدنيا وفتنة النساء ونال اراس دمو انو للم الاو ا 
الحديث التاسع والسبعون : شعب الإيمان باحداة اناا امسا وام ةو لخ اليج ل م او 
الحديث الثمانون : تكليم الله لعباده يوم القيامة اا 0 


الحديث الحادي والثمانون : النهى عن كثرة السؤال ا ا ا ا ا 
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الموضوع الصفحة 
الحديث الثاني والثمانون : فضل الرحمة والرحماء 12211011111 200 ارا 
الحديث الثالث والثمانون : فضل صلة الرحم باوقة ا انا و كوج سسا ونا مم ا 1 
الحديث الرابع والغمانون : المرء مع من أحب 11 1ؤ1[ز[ؤ[ ؤ[#ؤزؤ[ز[ ز ز ز 0 ز ز ا 01 
الحديث الخامس والثمانون : دعاء السفر و اط ب لالت طم اوفط ع او ا و 1 
الحديث السادس والثمانون : خذوا عني مناسككم مخو و ا امسن قا اط ا و6 تام 11 
الحديث السابع والثمانون : من فضائل سورة الإخلاص 1 [ [ [ [ 1 00 
الحديث الثامن والثمانون :لا حسد إلا فى اثنتين ااا 
الحديث التاسع والثمانون : من الأدعية الجامعة 0 
الحديث التسعون : الإيمان بالله وباليوم الآخر 0 |[ ز[ز[ز[ز[ز [ 0 
احويت الخاذى:والتسفوق من أوأس اتمروتواهية د 0100 1 1 1 1 1 ا 0 
الحديث الثاني والتسعون : من أداب العشرة بين الزوجين 0001 0 
الريك اكات شيف ف تسن اذاي نتيا 00 00000 
الحديث الرابع والتسعون : النهي عن الإسراف في المباحات ا 
الحديث الخامس والتسعون : بشرى المؤمن 1 1[ [ذ[ز[1[ذ[ز[ز[ [ز[ز[ [ ز[ [ ا 
الحديث السادس والتسعون : فضل بر الوالدين ا اك ل لال الا و11 
الحديث السابع والتسعون : فضل الإخلاص 10ؤ [ز[ |[ 11 
الحومية الكاسن :والتسفون: قلة أهل الكهال:والفضل 00001 [ز[ز[ [ [ز[ز[ [ [ [ 1 ا 
الحديث التاسع والتسعون : فضل التمسك بالسئن في آخر الزمان ل 
فهرس الاآيات اوكي او جو جاح مرا لاد و سوال وان الو س0 انه او المدميوة واااو و ااا 1 1 101 
فيوس الأخاقية ووو الوه ناه لدو وات زناه او نو كل وو لطم لوه لطر ا للا و هالا وج 1 
فهرس الموضوعات ا ا ا ام و ا ف لا م ل ل ا 


